عبد الرحیم بن صمایل بن صوعل السلمي ‏ 
اطلخص 


وفد نجران آحد الوفود الق قدمت ال النبی H‏ ومروياته مشهورة قي كتب السنة» واطغازي» وأسباب النزول» وقد رویت 
بأسانيد مرسلة» وهی صحيحة إلى من أرسلهاء والأحداث المستفيضة في الغازي تثبت بالاشتهار والاستفاضة حتی 


السائل العقدية 3 مرویات وفد نجران 


لو كان في أسانيدها ٍرسال أو جهالة» وهذا ما حصل قي مرویات وفد نجران.وقد تضمنت الرویات مسائل عقدية 
متنوعة منها: أن الاقرار الخبري لا يكفي قي ثبوت الاسلام دون التزام بالعمل» وهذا أصل في باب الإيمان» وبيان AS‏ 
النصاری» ply‏ لا یعتبرون مسلمین لتحقق الکفر والشرك فيهم» كما تضمنت مجادلة النصاری في العقيدة والتوحید؛ 
وهذه احادلة توجد مضامینها في صدر سورة آل عمران» وفیها طلب الباهلة لمنكري الحق» كما تضمنت الرویات 
مناقب الصحابة الکرام» وخاصة gf‏ عبيدة بن الجراح الوصوف في الروایات بالأمين» وتضمنت أيضاً ثبوت النبوة حیث 
بشرت به کتب آهل الکتاب» وفذا فهم یعرفونه كما یعرفون أبناءهم» ولا طلب منهم " الباهلة " رفضوها ما يدل على 


معرفتهم به ولکن Me‏ الامتیازات الدنيوية على الاخرة» كما ورد a‏ بعض الروایات مسائل تتعلق بالتوحید والقدر . 


الكلمات المفتاحية: المسائل» العقدية» وفد» نجران. 
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Doctrinal issues in the narratives of the delegation of Najran 


Abd al-Rahim bin Samayel bin Suwaimel al-Salami 27 
Abstract 


Najran delegation is one of the many delegations came to visit the prophet (Peace be upon him). 
The narrations of this incident are famous in the books of Sunnah, battles and the books which covers the 
cause of revelation’s descend. The narrations of this incident happened to be narrated by Tabi’ie (a person 
who saw the companions but not the prophet), such narration is entitled to be Mur’sul and -in this case- is 
considered as authentic, because, for the narration to be well reputed and largely spread is a sufficient 
reason to validate its authenticity, regardless the slightest issues it may encounter such as Irsaal or Jahalah 
and this was the case with Najran delegation narrations.Najran delegation narrations contain variety of 
issues like for one to be a Muslim, the verbal acknowledgement is not sufficient without actual 
commitment to acting. This is a basic point when it comes to faith also when it comes to clarify the 
disbelief of the Christians and to indicate that Christian is not considered to be Muslims due to the factor 
of disbelief and polytheism. They also include arguing with Christian about creed and monotheism, the 
content of this argument is available in the beginning of Surah Al-Emran. The narrations also indicate 
Appealing to Mopahalah with they who deny the truth. Likewise, they demonstrate the noble 
characteristics of the prophet’s companions in general and Abu Ubaidah bin Aljarah in particular by 
showing that he was described as the trust-worthy. Moreover, the narrations as well talk about the 
truthfulness of the prophethood of Mohammad -may Allah exalt his mention- the prophet who is 
mentioned in the scriptures of the people of the book so as result they know him typically as they know 
their children. Hence, because they know the truthfulness of his prophecy, they refused to make 
Mobahalah with him, they simply preferred the privileges of this life and ignored the hereafter as 
precisely shown in the narrations which indicate the issues of destiny and monotheism. 

Keywords: Subject - Streptococcus - delegation - Najran. 
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الحمد لله والصلاة السلام على رسول المع وبعد: 


فان مرويات السيرة النبوية إحدى SVE‏ العلمية للدراسات العقدية» فقد كانت dle‏ الرسول WE‏ 


تطبيًا عملیّا للإسلام عقيدة وشريعة» وهذا أحد المعاني التي يدل Lede‏ قول عائشة 2g‏ "كان خلقه 
O"OT al‏ والقرآن یتضمن العقيدق والعبادة والاداب fling‏ شهون BLL‏ 
ومن أحداث السيرة النبوية الشتملة على عدد ثري من القضایا العقدیة: أخبار الوفود التي قدمت على 
البي ِا في العام التاسع من امجرق وقد بحاوز عددها الستین وفدّاء ومن هذه الوفود: وفد نجران» وتعود 
أهمية هذا الوفد لکونه أول وفد للنصاری من أهل الکتاب يلتقي الرسول ABB‏ ونزل فیهم ما یقارب ثمانين 
آية في صدر سورة آل عمران» وحصل بینهم وبینه حجاج وجدال. 
وقد تضمنت مرویات وفد O14‏ طائفة من PLL‏ العقدية امامة قي التوحيد» والاعان» ومناقب 
الصحابة» ودلائل النبوة» ومجادلة أهل الکتاب ونحوها. 
ولهذا رأيت جمع الروايات المتعلقة بهذا الوفد من كتب السنة» والمغازي» والتفسير» واستخراج القضايا 
العقدية منهاء وبيان ما يتعلق بها من الفوائد بشكل مختصر يتناسب مع بحث غير موسع. 
أهمية البحث: 
تبدو أهمية البحث من جهة أن السيرة النبوية هي التطبیق العملي للدين» وفيها یتجلّی الالتزام العقدي 
بالوحي» والوفود ظاهرة مميزة في التاریخ النبوي» وفیها أحداث ثرية تدعو إلى التأمل والتفقه والتعلم منها؛ 
وتي وفد نجران خاصة تبين منهج التعامل النبوي مع النصاری» وظهر فيها حوار ومجادلة عقدية بين البي 
الکرم وعلماء الوفد. وهي تستحق أن یستخرج الباحث ما فیها من معان ودلالات عقدية ودينية. 
آهداف البحث: 
el -‏ على روایات وفد نجران وصحة الأحداث الواردة فیها. 
= استخراج السائل العقدية في أحداث الوفد. 


- تصنیف ودراسة السائل العقدية والدلالات المأخوذة من روایات الوفد بایجاز. 


7 إن gy del che‏ مد بن حل الشاي السند» مسند الصدیقه عافشة بت الصدیق یولع رنم24601 Ale‏ 


ص149-148. الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشکل الآثارء ,4434.5 ج11 ص 265 
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مشكلة البحث: 

تتضارب الیوم الآراء في الوقف الشرعي من النصاری» ومنهج اخوار وامحدال معهم» والباحث الشرعي 
يعتمد في الواقف والآراء على النهج النبوي» وقد لقي التي الكريم وفداً من التصاری» ونزل فیهم صدر 
سورة آل عمران» وفيها بيان المنهج» ومن خلاله ينكشف الموقف الصحيح من غيره. 

منهج البحث:یعتمد البحث على مجموعة من المناهج البحثية» وهي المنهج التوثيقي الوصفي وذلك 
Bas‏ الروايات الواردة في الوفد من كتب السنة والآثار» والسير» والتفسير وغيرهاء والمنهج التحليلي 
الاستنباطي وذلك باستخراج المسائل العقدية» ومعرفة الدلالات الماخوذة منهاء والمنهج اخواري النقدي 
بالإشارة إلى الأفهام الخاطئة التي تعاملت مع هذه المسائل ونقدها. 

الدراسات السابقة:لم أقف على دراسة جمعت روايات وفد نجران» واستخرجت السائل العقدية» 
وصنفتهاء وناقشتها. 

تمهيد: 

الوفد یعود جذره اللغوي إلى )365( وهذه المادة هي "أصل صحيح يدل على إشراف وطلوع"7) والوفد 
جمعه وفود» وأوفاد» وهم القوم الوافدون7) وواحد الوفد: وافدء يقال: وفد فلان على الأمير إذا ورد رسولگ 
والاسم من الوافد: الوفادة ©.وعلى هذا المعنى جاءت تعريفات العلماء للوفد» فقال الخليل بن أحمد "هو 
الذي يفد عن قوم إلى ملك في فتح. أو قضية. أو آمر"". وقال النووي: "الوفد: الجماعة المختارة 
للتقدم في لقي العظماء . 

ویستعمل لفظ الوفد في الإكرام» ومذا وصف الله به المؤمنين في قوله تعالی: للم نش من 
SG‏ وا © [مرم:85] وعلیه: فالوفد هم مجموعة من الناس -وقد یکون فرداً واحداً- یفدون 
إلى غيرهم لأهداف معينة» سواء كانت للعلم والعرفت أو لطلب عطایا وأموال» أو لتفاوض على آمر 
$ ابن فارس» dat‏ بن فارس الرازي» مقاییس اللغة» ج6» ص 129. 
7 ينظر: ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي» جمهرة اللغة» Oe‏ ص 674. 
° ينظر: الجوهري» ole]‏ بن ole‏ الفارابي» الصحاح» 2g‏ ص553. 


” الفراهيدي» الخليل بن أحمد البصري» العين, Be‏ ص80. 
" ينظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري» le‏ ص130. 
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من الأمور» وهذا العنی ینطبق على الوفود التي جاءت إلى النبي RE‏ ومنها وفد نجران.وعامة الوفود التي 
قدمت على النبي BB‏ كانت من قبائل العرب التي كانت تدين بالشرك والوثنية» وم تكن من أهل الکتاب» 
LI‏ أهل الکتاب فإنهم کانوا ینتظرون ظهور الني کلب وکانوا یظنونه منهم» ولا آرسل الني UE‏ رسله 
کمجوس فارس ths‏ فا فقام کسری بتمزیق كتابه» ولهذا دعا على کسری بتمزیق ملکه فمرّقه الله 
تعالی ".وقد قدم على النبي BE‏ وفد من النصارى قبل وفد نجران» وهو " وفد النجاشي"» يبلغ باسلامه 
ومعه بعض الصحابة الذين طلب XE ll‏ قدومهم» فقدموا عام ی وقد کتب النجاشي بتصدیق 
الرسول BE‏ والإبمان به» والاستجابة لدعوته, والدخول في الإسلام؟ !» وكان النجاشي قبل إسلامه على 
دين عيسى عليه السلام قبل التحريف والتبديل» وهو من الفرقة الآريوسية الوحدة. 12 

المبحث الأول: مرويات وفد نجران 

المطلب الأول: روايات الوفد في كتب السنة النبوية 

أصل روايات وفد نجران ثابتة في الصحيحين والسنن» فقد روى البخاري في كتاب المغازي» باب قصة 


وفد نجران» قال: ids‏ عباس بن GA Bs ath‏ بن آدی عَنْ إِسْرائيل» عَنْ أ 


52 


se خن ولا‎ ALS لا‎ USGS OW پلاعتاف قَالَ: مَقَالَ آحذهما لصاحبه: لآ تفل فو الله ین‎ OI 


* ینظر: البيهقي» أحمد بن الحسين الخراساني» دلائل النبوق باب ما جاء في بعث رسول الله GE‏ دحية بن خليفة الكليي Be‏ إلى قیصر 

وهو هرقل ملك الروم» وما جری في سؤاله أبا سفیان بن حرب عن أحوال النبي BE‏ وما ظهر في ذلك وفیما رأى قیصر في منامه من 

آثار النبوة ودلالات الصدق على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام» Ae‏ ص386-377. باب ما جاء في كتاب الني بي إلى المقوقس» 

ج4 ص 395-395. باب ما جاء g‏ بعث رسول الله ue‏ إلى کسری بن هرمز» وكتابه إليه» ودعائه عند تمزيق کتابه cade‏ وإجابة الله bs‏ 

دعاءه وتصدیقه قوله re)‏ هلاکه وهلاك جنوده» وفتح كنوزه» ج4 ص389-387. 

w‏ ينظر: ابن هشام» عبدالملك بن هشام المعافري» السيرة النبويت ج22 ص 359. ابن الأثير» علي بن أبي الكرم الشيباني» أسد الغابف 

من 189 

11 ینظر : البيهقى»› أحمد بن الحسين الخراساني» دلائل النبوة, -مقدمة الكتاب- le‏ ص30. 

12 ابن القيم» محمد بن al‏ بکر بن أيوب» هداية اطیاری» ص383. 

3 السید: امه Ñl‏ ویقال شرحبیل» وکان صاحب رحاطم» وجتمعهم» ورئيسهم» ul‏ العاقب: acl‏ عبد المسيح وکان صاحب مشورگم. 
ينظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري» ج9 ص 529. 
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من VE Gas‏ إِنْعْطِيكَ ما ta all,‏ مَعَنَا رجلا lial‏ ولا Las‏ مَعَنَا إلا 5 فَقَالَ: s»‏ 
ni‏ م زجلا میا GE‏ آمین» ALU‏ شرف لَه أَصْحَاب Jaw‏ لله BE‏ فَمَالَ: ab»‏ ي زا انا له و «oH g‏ 


مه 


JG Gb UG‏ سول الله (dey WE‏ مین MEG! odd‏ .وروي من طریق إسرائيل عن أبي إسحاق 


عن صلة عن (ابن مسعود) بدل (حذیفة) ".وروی مسلم من حدیث أنس» بلفظ (أهل الیمن) بدل 


(أهل نجران)» قال: gas"‏ عَمْرُو Ws Lat‏ عفان S6 hs‏ وَهُوَ ابن asks‏ عَنْ ثابت عَنْ نس 


af ag Se والاسلام قال‎ St ales رجلا‎ Gaa اب‎ Ss قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله کل‎ acl هل‎ OF 
16.633 ois 


ta وله شاهد من حديث عمر عند الحاكم قال: "حَدَنَنَا أَبُو‎ TOCSY odds Gul فَقَالَ: «هدًا‎ Sat 


محمد بن يَعْقُوبَ» شا BEd‏ عَلِيَ ابن ان ثنا ابو dole‏ ثنا Bb‏ کنر نا Ble BA‏ 


af 


و yt‏ ون الطاب قال: ما ykel lag HUW Lied‏ غَيْرَ 


v7 3 


E أخيف:‎ jab oh fl ce Of 


2 


ab ال‎ «ae Kile “Vy Jie pelle atl) فاشتکا‎ BE رسول الله‎ Bat جرا‎ HÍ من‎ 


eer sacs 3 aó يَبْعَنّي)‎ òf تَطَاوَلَ رجاء‎ cred ae 


وأخرج الترمذي» والحاكم» من طریق قتيبة بن سعید. حدئنا ثثا حاتم بن إسماعيل» عن بکیر بن مسمار 


عن عامر بن سعد بن أي وقاص» عن tayi‏ قال: لما نزلت هذه الآية: 5 دید Cats KG ANS ta‏ 


4 البخاري» محمد بن cele!‏ صحيح البخاري كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم4363, 4364 ص909. مسلم مسلم 
ابن Te‏ القشيري» صحيح مسلمء ذكر فضائل أصحاب الني RE‏ ,250265« ص1162. ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد 
egi‏ صحيح ابن حبان» رتم7000 15g‏ ص462-461. الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي؛ كتاب المناقب» 
مناقب معاذ بن جبل وزيد ابن ثابت Bly‏ بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح» رقم4148؛ ص 1137. النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» 
السنن الكبرى» كتاب الناقب» مناقب أبو عبيدة ابن الجراح» )833845 ج10» ص 219 ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» 
باب اتّباع سنة رسول الله Be‏ فضل أبي عبيدة ابن الجراح cade‏ )135.5 ص 41. ابن gf‏ شيبة» أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي» 
المصنف» كتاب الفضائل» فضل أي عبيدة ضف )3447255 ج18 ص132. 

5 ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المسند» مسند عبدالله بن مسعود Te BOBO ob) cai‏ ص 46-45. النسائي» أحمد 
ابن شعيب ابن علي» السنن الکبری» كتاب الناقب مناقب أبو عبيدة بن الجراح» رقم۰8337 ج۰10 ص218. الطحاوي» أحمد 
ابن محمد بن سلامة» شرح مشكل ET‏ رقم2511 ج6 ص321-320. 

۴ مسلم مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم, ذكر فضائل أصحاب الني BE‏ رقم 1/2501 ص1162. قال الحافظ ابن حجر: 
"ووقع في حديث أنس عند مسلم: إن أهل اليمن قدموا على البي BE‏ فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام» فأخذ بيد أبي 
عبيدة» وقال: هذا أمين هذه الأمة. فان كان الراوي بحوز عن أهل نجران بقوله: أهل اليمن لقرب نجران من الیمن» وإلا فهما واقعتان 
والأول أرجح» aly‏ أعلم". العسقلاني أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» Te‏ ص 94. 

7 الحاكم» محمد بن عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة PEAS‏ رقم 5244 5g‏ ص560. وقال: 
"صحيح على شرط الشيخين» ول يُخرّجاه". ووافقه الذهيي. 
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EG Sis‏ واش # [آل عمران:61]؛ دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسینا فقال: اللهم 
هولاء dal‏ ".۳" وعذا يتبين أن مرویات وفد نجران ثابتة عن آربعة من الصحابة رضوان الله علیهم وهم: 
حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك وعمر بن الخطابب» وسعد بن أبي وقاص ویر أجمعين. وقصة الوفد 
رواها هل السیر والغازي وتواطوا على نقلها وروايتهاء odas‏ الروایات وان كان كثير منها مراسیل 
عن بعض التابعین الا ET‏ تدل مع ES‏ وتعدد مخارجها على ثبوتماء فإذا آخذنا آفراد الراسیل فقد یظن 
الباحث أنما لا تصح» ولکن عندما ننظر إلى هذا التواطؤ» وكثرة من ثبتت الرواية إليه من التابعین ف قصة 
الوفد يتبين أنه لا يمكن أن يحصل ذلك دون أن تکون القصة وأحداثها ابتة ثبوتاً لا ريب فیها. 

وهذا یقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وأما النصاری فان fal‏ نجران التي بالیمن کانوا نصارى» فقدم 
عليه وفدهم ستون راکبا وناظرهم في مسجده. وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران ولا ظهرت حجته 
عليهم» وتبين لهم أنه رسول الله إليهم» أمره الله إن لم opat‏ أن یدعوهم إلى الباهلة فقال تعالى BEE FSW:‏ 


رو ص 2 مرج ys‏ و سج وه مس e742 797 GAGS LS‏ 


فیه من بعد ما جاك من الولو IS‏ الوا Saas Eas SCT; ONE‏ کم JES KY cal‏ تکل 


a5‏ لول ألكزبيت 4 J]‏ عمران:61]» فلما pales‏ إلى الباهلة طالبوا أن عهلهم حتی یشتوروا 
فاشتوروا؛ SLB‏ بعضهم لبعض: تعلمون أنه ني» وأنه ما باهل قوم نبیا الا نزل کم العذاب» فاستعفوا 
من المباهلة» فصالحوه» وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرونء لما خافوا من دعائه عليهم» لعلمهم أنه ني» 
فدخلوا تحت حكمه» كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله» وأدوا إليه 
الجزية عن يد وهم Og Fle‏ وهم أول من أدى الجزية من النصارى. 

واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمرو بن حزم الأنصاري» وكتب له کتابا مشهوراء يذكر فيه 
شرائع الدين» فكانوا ني ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري CB‏ 
وقصتهم مشهورة متواترق. نقلها أهل السی وأهل اخدیث. وأهل الفقه. وأصل حدینهم معروف 
في الصحاح والسنن. كما سنذکره إن شاء الله تعالى. 


8 الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» كتاب أبواب تفسير القرآن عن رسول الله BE‏ سورة آل عمران» رقم 23262 
ص 907. 
وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح". الحاكم» محمد بن عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحیحین OLS‏ معرفة الصحابة» 
ومن مناقب آهل بيت رسول الله BE‏ رقم 4767 4778 Sg‏ 00 ص371-370. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم یخرجاه"؛ ووافقه الذهبي. وهو وهم؛ فان البخاري لم يخرج لبكير بن مسمار» Ely‏ هو من رجال مسلم؛ فهو على شرط 
مسلم» والله أعلم. 
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ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جری صدر سورة آل عمران» وذكر تعالى فرض 
احج بقوله: OE ASP‏ جج ET pH‏ له سيلا © J]‏ عمران:97]» وهذا نزل إما سنة تسع 
Lily‏ سنة عشرء كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء» منهم: القاضي أبو يعلى» وغيره؛ قالوا وجوب الحج 
ثبت بقوله ورو ODT dee J] echo tl‏ 

المطلب الثاني: روایات الوفد في کتب التفسیر 

وقد نقلت القصة قي عدد من الآثار» ومنها: 

ما رواه الطبري؛ قال: JF 162 gas"‏ سَعد» 5 “J‏ ني 
عن ان عباس A‏ یک مت عِسئ عند JES BI‏ 31م AGE‏ ين زراب B‏ 0 له كل 4355 
لِمُحَمَدِ: ما at‏ تذگر صاحبنا؟ تقال: «من خو؟» قالوا: عیسی, تزشم أله عَبْدُ اللى cd Gu‏ 
«آجل إِنَهُ عَبْدُ «at‏ الوا لَهُ: هل ریت he‏ عیسی CAT gf‏ به؟ ثم خرجوا من عندی فَجَاءَهُ جریا PE‏ 
an 5 Al‏ الْعِيمى فقال: كل fh‏ رذآ تك & Sue JES)‏ عند Al‏ کمکل 251 # [آل عمران:39] 
ِل آخر دورو ابن أبي حاتم» قال: "حدئنا أبي» ثنا أبو سلم ثنا مبارك قال: ممعت الحسن قال: 
اتی رسول الله BE‏ راهبا من نجران فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ OG‏ رسول الله RE‏ لا یعجل حتى يأمره 
ta,‏ فنزل rade‏ ا ا قوله: ماب 4 JI]‏ عمران: 58- 


0 وروی الطبري» قال: BER"‏ بش قَالَ: شا ثنا سَعِيدٌ عن فاد 35 KAPE‏ 


i 


36 
ع عند اه ل [آل عمران:59] "33 


هل مرن سیم I‏ والعاقب. LS‏ نى الله RE‏ فسألاه عَنْ عيسى فَقَالا: كل آدَمَنَ له Ol‏ 


19 ابن تيمية» أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام» الجواب الصحيح من بدل دين السیح. le‏ ص‌170-169. 
70 الطبري» آبو جعفر محمد بن جریر» جامع البیان عن تأویل آي القرآن. Oe‏ ص460 . 
ا بن أبي حاتم» عبدالرهن بن محمد بن إدريس» تفسير القرآن العظیم. 2z‏ 2 664 
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ما شان عيش لا أب 4 فَأَنْرَلَ الله $E‏ وَجَكَ فيه هو | ای ": ا تمل سی عند آل کمکل IEG‏ 
من تراپ EKS FASEB‏ [آل عمران:59] "۳ 

وروی ابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة في "الصنف "» وسعید بن منصور في "سننه"» وابن جرير» من طریق 
هشیم وشعبة وجریر بن عبد الحميد ثلائتهم عن الغيرة عن الشعبي: "لما عرض رسول الله WE‏ املاعنة 
على fal‏ نجران؛ AS‏ ذلك منه EN‏ والعاقب» فرجعا إلى رجل منهم كان GE‏ فقال لهما: ما صنعتما 
شيئاء والله لن کان ناه لا يعصيه الله فیکم» ون كان ملگا؛ لیستبدلنکی فقالا له: ما تری؟ قال: 
آری أن تغدوا؛ فانه یغدو لیعادکما» فاذا غدا علیکما؛ فانه سیعرض علیکما اللاعنق فإذا عرض ذلك 
علیکما؛ فقولا له: نعوذ بالله. وغدیا وغدا رسول الله BE‏ آخذ بيد حسن» وحسین یتبعه» وفاطمة تمشي 
من خلفه فقال هما: "هل لكما في الأمر الذي انطلقتما عليه من اللاعنة؟ ". فقالا: نعوذ بالله» قال: 
فردد ذلك عليهماء فقالا: نعوذ بالله -مرتین أو ثلاثاً-» فقال Lab‏ "هل لكما في الاسلام أن تسلما 
ويكون لکما ما للمسلمين وعليكما ما على المسلمين؟"؛ فلم يقبلا ذلك cola Sy‏ فقال هما: "هل LS‏ 
ف الجزية تودیانا وأنتم صاغرون؛ كما قال الله عم ؛ فقبلا ذلك وقالا: لا طاقة لنا بحرب PS al‏ 

وروی عبد بن حميد عن الأزرق بن قيس» من طريق روح بن عبادة» عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» 
عن الأزرق بن قیس. به وهو مرسل. عن الأزرق بن قیس؛ قال: جاء أسقف نجران والعاقب إلى رسول 
الله EE‏ فعرض عليهما الإسلام» فقالا: قد كنا مسلمين قبلك» فقال: "كذبتما؛ منع الإسلام منكما 
ثلاث: قولكما: اتخذ الله ولدا» وسجودكما للصلیب. وأكلكما لحم الخنزير"» قالا: فمن أبو عيسى؟ فلم يرد 


علیهما؛ فأنزل الله ge‏ ا اک ملس عند نو کمکل ادم LEE‏ دمن راب 4 JT]‏ عمران:24]59. 


22 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأویل آي القرآن. Sz‏ ص 460. العسقلاني» wal‏ بن علي بن حجر» العجاب 
3 بیان الأسباب» 2z‏ ص 379. السيوطي» عبدالرهن بن gÍ‏ بكر بن حمد» الدر اطنثور 3 التفسير با مأثور› 2z‏ ص228. 
من طریق سعید بن al‏ عروبة عن قتادة ca‏ ورجاله ثقات؛ لکنه مرسل. 

ابن gÍ‏ حاتم» عبدالرهن بن محمد بن إدريس» تفسیر القرآن العظیم. 2z‏ ص310. ابن al‏ شیبة» أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي؛ 
اطصنف» رقم 34357 ج‌18 ص 95. رقم 39791 ج21 ص 123 سعید بن منصور» سنن سعید o‏ منصور كتاب التفسير» 
باب تفسیر سورة (Olas Jt‏ رقم 3474 ج3 ص 124-123. الطبري» ابو جعفر محمد بن جریر» جامع Old!‏ عن تأویل 
آي القرآن» Oe‏ ص 469 وهذا مرسل صحیح الاسناد» وأما ما يبخشى من تدلیس المغيرة؛ فشعبة y‏ يروي عن مشاخه المدلسين 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي نعيم. 

* ينظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء العجاب في بيان الأسباب» ج2» ص679. ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل. 

السيوطي؛ عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد» الدر المنشور في التفسیر باون Qe‏ ص 229. وزاد نسبته لابن سعد. 


23 
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وروی ابن أبي شيبة» قال: DR"‏ مُعْتَورٌ عَنْ أيه عَنْ 555 قال: JU‏ سول الله Or Gay MB‏ 


"يا آبا الخخارث eT‏ فقال: Bf‏ للم قال: با أ ابارت ef‏ قال: فد سل Jb als‏ نی الله UE‏ 


ae ae 


"كدت مَنَعَكَ من الاسلام á Shes HG‏ ولا و کل افتریر شرك PO" 5d)‏ 
فهذه الآثار ثابتة إلى من نقلت عنه من التابعين» حصل الارسال بعد ذلك» ولا يمكن أن شت 

عن عدد من التابعين ولا يعضد بعضها بعضاًء وهكذا روايات أسباب النزول. وقد اتفق المفسرون على 

أن وفد نجران نزلت فيهم آيات سورة آل عمران في عيسى بن مريم عليه السلام» ALLL By‏ و حكى 


7 


a) 


gs 


الرازي إجماع المفسرين على UB‏ فقال: TEE"‏ عیسی عند JES BI‏ ءام ABE‏ ین BBB OG‏ 
ST] EKAS‏ عمران:59]» أجمع الفسرون على أن هذه AV‏ نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول 


ع "0-. وکذا حکی الخازن الاجاع فقال: "أجمع آهل التفسیر أن هذه الآية نزلت في محاجة نصاری 


` 


وفد نجران""*. ویقول ابن تيمية: " وآية الباهلة قد علم يقينا LET‏ نزلت في قصة قدوم وفد OLA‏ والفسرون 

۳ a ae ۳ 28 ۷۰ 3 و‎ e Tue : 0 

وأهل السیر ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران" 78 ويقول ابن تيمية: "من المتواتر 

أن نصاری نجران قدموا على النبي SEE‏ ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية 
7 تس ۲ a‏ 291 

وم coglaly‏ وصدر آل عمران نزل بسبب ما جرى؛ ولهذا عامتها يي أمر المسيح : 

المطلب الثالث: روایات الوفد في کتب السير واطغازي 
ال ا لي لي الا 
قال: يول مَنْ رَآَهُمْ من أَصْحَاب الي BE‏ ما Wh‏ بَعْدهِمْ 1585 مِثْلهِمْ وَقَدْ CSL‏ صَلَاتَمْ فَقَامُوا 


في عسجد رَسُول الله Suis BE‏ سول الله تا "دعو" فص Sy‏ العشرق. 


25 ابن ciy al‏ أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي» اطصنف» رقم 39797 ج21 ص26 1. 

6 الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» > مفاتیح الغیب» ج28 ص 242. 

27 الخازن» علاء الدين علي بن محمد» لباب التأويل في ghee‏ التنزيل» Ve‏ 253. 

28 ابن Aged‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» الجواب الصحيح من بدل دين اطسیح؛ le‏ ص 207. 
sre‏ تیمیة» aa]‏ بن عبدالحليم بن عبدالسلام؛ جموع الفتاوی» ج17 ص 377 
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قال ابن سحاق: ote tag aed CG‏ این LE‏ للم path‏ الْعَاقِبُء وفو عَبْدُ الْمَسِيح» 
و YE‏ علقمة gi AT‏ بكر بن وا وأؤس» EYE‏ وريد 89 hag‏ 
AS‏ ووَیلك وعنری WEG‏ وَعَبْدُ cal‏ وس ف سِبّينَ AST‏ 

ال AS‏ رَسُول الله BE‏ مِنْهُمْ أَبُو nile YE‏ وَالْعَاقِبِ عَبْد الْمَسِيح والسیّد الْأَيْهَم وَهُمْ 
مِنْ النْصْرَانِيّة على دين الملك مَع اختلاف peal‏ يَمُولونَ: هُوَ الله وَيَمَولونَ: هُوَ ولد الله وَيَعَولُونَ: 
هُوَ ESE‏ ٿلائة تال الله عن قوم Ble‏ كبيرا. وَكَذَلِكَ التصرانية فَهُمْ يحْتَجُونَ في قَوْهُمْ Gh‏ الله SAL‏ 
بي الْمَؤتى ویری الْأَكْمه ory‏ وَلْأَسْقَام ویر بالْغْبُوبٍ ویخلی من الطين GS‏ الطّر نشخ فيه 


یکون َا وی کله 2h‏ الله وَلِيَجْعَلهُ الله آية AW‏ وَيْتَجُونَ ني وم BL‏ إن الله يَقُولُون: 1 يكن له 


4 
$ 


أب یغلم وَقَدْ AS‏ ي الْمَهْد بِسَيْءٍ 1 ees‏ أحد من بي آدم al‏ ویتجون علی قوم Bh‏ الث OG‏ 
ول الله تَعَالَ فعلنا وآمزک وَخَلَقْنَا وَقَضَيْنَا فَيَقُونُونَ: لَوْ گان وَاجِدًا ما JG‏ الا مَعَلْت وَأَمَزت وقضیّت 

دس 355 Ke‏ يَقُول الظَلِمُونَ وَالجَاجِدُونَ -fs BE‏ 
وي کل دك من وم ذ 5 acl a ol‏ الان قال نما رَسُول الله "LAE"‏ قالا قذ StS G‏ 


حلفت ENG‏ هو وعیسی 6585 SUS‏ الله و 


"إنَكْمَا 1 سلما le‏ قالا: بى قد أَسْلَمْنَا قبلك قال: BAS‏ مَتَعَكُمَا من الاسلام S123‏ ود 
SuSE‏ الصّليب وا کلکما الخنزير"» قالا: فَمَنْ أَبُوهُ يا CUES‏ فصَمّت رسول الله Be‏ عنهما aged ple‏ 


4 
1.2 32 


E RS a ME تی رَسُّول اللہ‎ ft is" jé 


4 
ع‎ ۳ s 


من الْقَضَاء بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ G july‏ آمر به من ملاعتتهم OF‏ ردوا ale US‏ دَعَاهُمْ لى GUS‏ فَقَانُوا : يا GÍ‏ 


\ 


اس hs ade a‏ رز او نهب وك 
دا را يهم فَقَانُوا: ي عَبْد الْمَسِيح BU‏ ری ؟ فَقَالَ: ah‏ یا مَعْشَر Si aise AD lal‏ مدا تي Jei‏ 


iy‏ جَاءَكُمْ belly‏ من حبر صاحبکم. Aly‏ عَلِمْتُمْ HT‏ ما لاعن 5 وم tend cad Li‏ ولا نت 
صغيرهم Wy‏ پلاستقصال منکم إن op ias‏ کنثم teh‏ إلا لت دینکم ولاقامة de‏ ما أَنُْمْ ale‏ 

من ual‏ في صاحبکم فَوَادِعُوا اليل وانصرفو A‏ بلادکم. IE‏ ای Be‏ ققالو: با of‏ الْقَاسِم قذ رین 
oe‏ ك ونرجم Le‏ دِيننًا وَلَكِنْ bal)‏ مَعَنَا زجلا من آصنخابك تَرْضَاهُ لا کم 


OE رول اه‎ US: ee عندنا رضا. ال قد تن‎ el Qed LEY iÍ في‎ ey 


L‏ ۰ ۱ وسم 
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بو الْعَشِيّة eat‏ مَعَكُمْ ام الأمِين" فَكَانَ غمر بْن CULL‏ ذفن يَقُول: ما أَحْبَبْت Juyi‏ 


o4 


حي 


a 5 dco N ELE 

aleds آبا عُبَيْدَة بْن اجاح‎ ch e oag nails Jp gl ۱ 
قدت جا أل دة و‎ E anes Jú 

وقال ابن إسحاق: ghey‏ محمد بن أبى محمد مول زید بن ثابت» قال: حدّثني سعید بن جُبير» 


وعکرمق عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى نجران» وأحباژ يهود عند رسول Ee aa‏ فتنازغوا عنده» 


فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيمٌ الا hoses‏ وقالت النصاری: ما كان الا نصرانياًء فأنزل الله Sage‏ فیهم: 


3 € © سور‎ eon Ga wera A" Cte, 4. 2% ی‎ 712k 


Ék ˆ ماکان رهم‎ (ny لكم یه یلم فلم اجون ا و ود‎ ad کج‎ Nis 


iri n;‏ مسلما وما كان & Ww i‏ اک اول Gi Cah ol‏ آتبعوه وعدا ZN‏ والزیک 
مرا وه مت Ji] 4 ins‏ عمران: 68-65[ فقال رجل من الأحبار: آترید منا يا محمد أن Jka‏ 


كما اد التصاری عيسى ابن Sar‏ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك Ly‏ يا حمد» وإليه تدعونا؟ 
فقال رسول الله BE‏ "معاد الله أن GE ET‏ الم أو AT‏ باد غیری عا gs GUA,‏ ولا "goal‏ فأنزل ail‏ 
ge‏ في ذلك: اس« آله الکتب وا Mice (BS ts IE ees‏ من‌دون AM‏ 

۳ + ےس 5 “Ae akg 274 ۵ 03 A 2 >» LEEK‏ ل 
G5‏ کونوا Sens‏ ما کسر CHS SANS‏ ويما سم BS‏ امک أن تَنَحِدُوأ که این OOF‏ 


یمک er‏ نم JI] © Spy‏ عمران: 80-79[ ثم ذکر ما أخذ علیهم وعلی آبائهم من OLH‏ 


۳ ابن هشام؛ عبداللك بن هشام العافري, السيرة النبوية» Le‏ ص584-574 وهذا إسناد مرسل» محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 


الأسدي ثقة ولکنه ‏ یلق أحدا من الصحابة ولذلك عده احافظ ابن حجر من الطبقة السادسة وقد قال عنها احافظ في مقدمة تقریبه: 
"طبقة عاصروا الخامسة» لکن لم يثبت هم لقاء أحد من الصحابة". قال عنه ابن رجب: "هذا منقطع ضعیف. لا يحتاج جثله". ينظر: 
ابن رجب» عبدالرهن ابن cal‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» Ge‏ ص244. وقال محققا زاد العاد الشیخان شعيب 
وعبد القادر الأرنؤوط: "رجاله ثقات» لکنه منقطع". ینظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن آیوب. زاد العاد في هدي خير العباد؛ 
ee oe Sz‏ وینظر أيضًا: الطبري» أبو جعفر محمد بن جر جامع البیان عن تأويل آي القرآن. Sg‏ ص471-470. 
من طریق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. العسقلاني أحمد ابن علي بن حجر العجاب في بیان الأسباب» ج2» ص682- 
683 . عن محمد بن (سحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن راقع بن خدیح: "أن وفد أهل نجران قدموا على رسول 
له فذکر القصة وفیها: "أن آشرافهم کانوا اثني عشر رجلاً"» وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» هذا إن صح السند الیه؛ لأننا لا نعرف 
حال من دون ابن إسحاق. ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسیر القرآن العظیم 2g‏ ص51-50. 


140 عبد الرحیم بن صمایل بن صوعل السلمي 
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E و روم‎ Ar 2A e og holt, SERA. “47 oe wt Bora A ay ob Pug 
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وقال ابن إسحاق: sae‏ يزيدُ بن سفيان» عن ابن البيلمافي» عن كُرز بن علقمة» قال: قدم 


of. 


قال فاشهد 


على رسول الله ME‏ وفد نصاری نجران ستون LST‏ منهم: آربعة وعشرون Shey‏ من آشرافهم» والأربعة 
والعشرون منهم BE‏ تفر إليهم یوول آمزهم: العاقب أميرُ القوم» وذو رأيهم» وصاحب مشورتم والذي 
لا ogia‏ الا عن رأيه وأمره» واه عبد المسيح» والسيد: اي وصاحب زخلهم وجتمعهي actly‏ 
الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة آخو بنى بكر بن وائل أستّفهم pity‏ واماشهم» وصاحب بذرایهم. 

وكان آبو حارثة قد GE‏ فيهم» ورس كتبهم» وكانت ملو الروم من أهل النصرانية قد شرفوه» وم 
وأخدّموه. ونوا له الکنائس» وبسطوا عليه الكراماتِ لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 

فلما وجّهوا إلى رسول الله ME‏ من نجران» جلس yi‏ حارثة على بغلة له مُوجَهاً إلى رسول الله ME‏ 
وإلى these‏ له يقال له: كُرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلة أبي حارثة. فقال له کرز: تعس Ae‏ يريد 
رسول الله BE‏ فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعِسْت. فقال: dy‏ يا أخي؟ فقال: ally‏ إنه النبي الأميُ الذي 


كنا ننتظره. فقال له كُرز: فما عنك من ايّباعه وأنت تعلمُ هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ: شرّفوناء 
وموّلوناء وأكرموناء وقد aT‏ إلا خلاقه» ولو فعلٹ نزعوا منا AS‏ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه JE‏ 


ale‏ هشام» عبدالملك بن هشام ا معافري» السيرة النبوية› de‏ ص 544. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن. Sz‏ ص 174-171. البيهقى» أحمد بن الحسين الخراساني» دلائل النبوق ج5 ص 384. وهذا سند ضعيف؛ شيخ 
ابن (سحاق مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر. ینظر أيضًا: املالي» سلیم بن عيد» وآل نصر» محمد بن موسى» الاستیعاب 

32 من رواية ابن البيلماني» وهو محمد بن عبد الرهن ابن البيلماني» الكوفي النحوي» مولى عمر بن الخطاب» قال ابن حجر : "ضعیف 
وقد اتحمه ابن عدي وابن حبان". ینظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء تقریب التهذیب. ص492. وقال الذهي: "قَالَ ار 
JA BS,‏ الحديث. وَقَالَ ان معین: یس بشیو. فلث: K‏ ن eh‏ عن عَنْ آبیه عن ان عم سشحة GS WET‏ 
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508 ینظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن قايماز تاريخ الاسلام ج4 ص‎ "OTA کنخ‎ bats Grads And ENA ó wý 
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المطلب الرابع: استفاضة روایات الوفد وثبوتها 

هذه الروایات لقصة الوفد من کتب السنة» والسیر وللغازي, والتفسیر تدل على ما ذکره ابن تيمية 
من اشتهار القصة ومعرفة العموم Le‏ وبعض الأحداث يكفي اشتهارها ومعرفة العامة با في الدلالة 
على صحتها؛ حتى لو كان بعض Bly‏ في الطرق السندة فيه ضعف لیس بالضعف الشدید کالکذب 
أو الاتمام cay‏ ومن الضعف غير الشدید الخطأء أو الجهالة أو الارسال ونحوه.وقد قرر الامام الشافعي هذه 
المنهجية في قبول الأخبار في کتابه الرسالة» فعندما عرض لحديث "لا وصية لوارث"؛ قال: "ووجدنا 
أهل caill‏ ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام 
الفتح: "لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن بكافر". ويأثرونه عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم 
بالمغازي؛ فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى قي بعض الأمر من نقل واحد عن واحد» وكذلك 
وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديقاً ليس مما يثبته أهل الحديث» فيه: 
أن بعض رجاله مجهولون» فرويناه عن النبي BE‏ منقطعاً.وإغا قبلناه بما وصفت من نقل أهل الغازي 
وإجماع العامة cade‏ وان كنا قد ذكرنا الحديث cad‏ واعتمدنا على حديث أهل الغازي Lele‏ وإجماع 
الناس... فاستدللنا بما وصفت» من نقل أهل المغازي عن النبي BE‏ ... مع أن الخبر المنقطع عن الني 
Be‏ وإجماع العامة على القول به"33. 

ويؤكد ثبوت حادثة وفد نجران» والمعاني الكلية فيها= الاتفاق على نزول صدر سورة آل عمران clad‏ 
وعند التأمل قي معاني الآيات جحد التطابق بينها وبين ما نقله أهل المغازي والسيرء lias‏ التواطق دليل على 
صحة الروايات المستفيضة في قصتهم حت لو كانت أفرادها ضعيفة في الصنعة الحديثية بسبب إرسال 
أو جهالة. وهذا لا يعني ثبوت كل الروايات التي نقلت في خبر الوفد» ولكن تدل على صحة وثبوت 
ما اتفقت عليه من قدوم الوفد» واحاجة يي عيسى عليه السلام» ونزول صدر سورة آل عمران فيهاء 


33 الشافعي» محمد بن إدريس المكي » الرسالت ص142-139. 
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المبحث الثاین: السائل العقدية في مرویات الوفد 

تضمنت قصة وفد O14‏ طائفة من الدلالات والسائل والفوائد العقدية» وهذه الافادات العقدية ها 
شواهد وضمائم تدل عليهاء وقد آشار عدد من العلماء إلى فوائد قصة وفد نجران؛ مثل الامام ابن القيم» 
واحافظ ابن رجب الحنبلي» والحافظ ابن حجر العسقلاني "7" وغيرهم. وسوف نقتصر على أهم السائل 
العقدية, وما يدور eya‏ من نقاشات وجدالات» ونعرضها بتركيز» واختصار با يتلاءم مع حجم البحث» 

المطلب الأول: مسائل التوحيد OLY g‏ 

بعث الله تعالى عيسى بن مرم عليه السلام بالتوحيد الخالص» وأنزل عليه الإنجيل» واتبعه طائفة 
من الموحدين المؤمنين» ووقف منه اليهود موقفاً معادياً فکفروا به» Ley‏ جاء به ثم بعد رفعه إلى السماء 
d‏ يستطع أتباعه من المؤمنين احافظة على cays‏ وكتابه» واستطاع اليهود اختراق العقيدة النصرانية من خلال 
شاول اليهودي الذي دخل في النصرائية» وسمى نفسه بولس OP‏ فقام شاول بتحریف العقيدة النصرانية 
3 آهم سال وهي الألوهية فادعى ألوهية المسيح» وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» 5 أصبح هذا 
هو العتقد الرسمي» والأساسي للنصاری مع مرور الزمن؟“ وفرق التصاری الکبری لا تخرج عن هذا الأصل 

وقد احتج نصاری نجران على آلوهية السیح عليه السلام بثلائة حجج”3: 

الأولى: أن المسيح ولد من غير أب: جاء تي سيرة ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» 
ثم ساق قصة وفد نجران» وفيه: "ويحتجون في قولهم بأنه ابن call‏ فيقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم 


تي المهد بشيء ۸ يصنعه أحد من بني آدم قبله"38, 


34 ينظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» زاد اطعاد في هدي خير Be cSt‏ 2 645-638. ابن رجب» عبدالرهن بن chal‏ 
فتح الباري شرح صحیح البخاري» Se‏ ص 244. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري» Be‏ ص95. 

°° وهو المعروف ب[پولس الرسول]» وُلِدَ في مدينة طرسوس, ف السنة الثانية المهلادية» وأصله يهودي من سبط بنيامين» وامعه العبراني هو: 

شاول» والذي يعني: المشتهى» بدأ في صغره بتعلم المشنا والأسفار» وحينما CB‏ تعلم صنعة الخيام» تحوّل للمسيحية إثر قصة حدثت له 

حيث يُذكر OF‏ المسيح ظهر له يومّاء وعاتبه على اضطهاد المسيحيين» فتحوّل بعد ذلك بولس إلى المسيحية» وأثر كثيرا في عقائدها. 

ينظر للاستزادة: الأب مق المسكين» القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله. 

“ لزيد من التفصيل ينظر: رحة الله امندي» إظهار الحق. أبو زهرة» محمد أحمد مصطفى» حاضرات في النصرانية. 

37 ينظر: ابن كثير» hel!‏ بن عمر» تفسير القرآن العظيم» 2z‏ ص50. آل شلان مبارك بن مساعد» المباهلة, ص115. 

* ابن هشام» عبدالملك بن هشام المعافري» السيرة النبوية» Ae‏ ص573. ابن كثير» إسماعيل بن عم تفسير القرآن العظيم» Qe‏ 

ص50. 
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وعن ابن عباس a‏ " إن رهطاً من أهل OLA‏ قدموا على محمد HUE‏ وکان فیهم السید والعاقب» 
فقالوا حمد: ما شأئك BiG‏ صاحبنا؟ فقال: من هوگ قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد call‏ فقال محمد: 
al) «fo‏ عبد ال" قالوا له: فهل رآیت مثل عیسی» GAM of‏ به؟ م خرجوا من cose‏ فجاء جبریل علیه 
السلام بأمر ربنا السميع العليم» فقال: قل هم ذا آتوك: JEL) B‏ عسىعند لو SES‏ ادص م ACHE‏ من ترا 
رل کی فیکون © JT]‏ عمران:59] ” وقد رد ابن تيمية رحمه الله على شبهة تتعلق بمذه الآية» وهذه 
الشبهة ضمن الرسالة التي Gates‏ لنقضها کتابه اجواب الصحیح, وهي رسالة بولس أسقف أنطاكية» 
وملخص الشبهة؛ أن الاية لا تعارض آلوهية السیح بزعمهم» وذلك BÍ‏ تتحدث عن جانب الناسوت 
ف طبيعة المسيح» وهم لا یخالفون مضمون الاية فيه» ولکن يبقى جانب اللاهوت لم تتعرض الاية له 
ودعموا فهمهم هذا Ob‏ الآية ذکرت عيسىء ول تذکر للسیح *.وقد رد علیهم ابن تيمية من وجوه 
ملخصها: 

1- أن الله خلق بعض خلقه ما هو أعجب من خلق المسيح» فآدم عليه السلام خلقه بلا أب 
أو أم» وحواء خلقها من رجل بل من ضلعه وهذه آعجب من خلق السیح, ول يدع أحد فیهم 

الألوهية. 


2- أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام نفخ فيه من روحه ولم يقل أحد Ob‏ هذه الروح جعلت 
له طبيعة لاهوتية كما ادعاها النصارى في المسيح بالسبب ذاته. 


امسا سح ا و 
بطلان إفيته باسم المسيح نفسه كقوله تعالى: 8 اند َم البح ONG‏ أله هر المي 
سم كير 3 هو المییح 


#م 


34 ا ج 7È‏ مسا ساح zE, GA‏ موم م ۳۹ 
eae onl‏ کل ممع يبلك اله See‏ آداد أن نولتت بهلت الْمَسسِيحَ ابد مرجم Ais‏ 


ابن إدريس» تفسير القرآن العظيم» ج3» ص 225 واسناده ضعيف» وهي الدسخة الشهيرة لعطية العوني» ولکن الاصل الذي نستشهد 
بها عليه لا شك فيه» فالاجاع منعقد على أن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نجران» ومنعقد أن وفد نجران جادلوا الرسول الكريم 
في عیسی» وهذه الاية كاشفة لحقيقة هذه المجادلة» والأثر النقول عن ابن عباس به يستأنس به في هذا الموطن» والاية تشهد لعناه 
فيتقوى. 

.331 ص‎ le بدل دين اطسیح.‎ oh ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبداخليم بن عبدالسلام اطواب الصحیح‎ a0 
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ومن ف الْأَرّضٍ جَِيكًا # [المائدة:41]17. 


الثانية: أن الآيات التي جاء بما المسيح لا تصدر إلا من إله: أعطى الله تعالى عيسى بن مريم بعض 
الآيات والمعجزات الخارقة مثل غيره من الأنبياءء ومنها إحياء الموتى» وشفاء المرضى؛ فظن النصارى أن هذا 
لا يكون الا من إله. 

يقول ابن إسحاق G‏ سياق قصة وفد نجران: "فهم يحتجون بي قوم هو الله بأنه كان يحبي الموتى» 
Lends‏ الأسقام» ویخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطين» ثم ينفخ فيه فيكون طائراً "12 

وهذه الشبهة نقلها ابن تيمية عن الرسالة الأنطاكية التي رد علیها بکتابه "الجواب الصحیح"» وقررها 
القس الأنطاكي Ob‏ القرآن وصف السیح بالخالق» وأن الافعال التي نقلها هي آفعال الإله» وعلی هذا 
فالسیح إله من جهة الجانب اللاهوت التحد باجانب الناسوت المأخوذ من مر فالقرآن یوافقهم حسب 
زعمهم. 

ورد ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه BAS‏ منها: 

1- أن الله لم يذكر عن السیح خلقاً Liles‏ ولا خلقاً عاماً كما ذکر عن نفسه فالّه وحده 


هو الخالق تیلقا مطلقاً عاماً غير مربوط باذن اك أما المسيح فقال فیه : 35% امن nll‏ که 


حك 


5 


Fa SL asi‏ فا دكن Sik‏ وئ REN‏ کرک ,35 © [الائدة:110]» وقال المسيح 


= $e 


عن نفسه Ed Bh SIP‏ مرت آلطین که کم GL 2k Gans Kab ut‏ ا ادن LENI 4 65 asl‏ 
وار وا JI] CES , Seal‏ عمران:49|» > فلم يذكر | ge Y‏ شى معين خاص باذن ال 


فکیف يكون هذا الخالق هو الله 


- أن خلق المسيح من الطين كهيئة الطير تعني تصويره بصورة الطیر وهذا التصوير يقدر عليه 
عامة الناس» وهو محرم عليهم» وأذن الله فيه للمسيح» فليس المعجزة في هذا التصوير المقدور عليه للناس 

مشتركون فيه» بل المعجزة في نفخ الله فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله» وهذا لا يكون إلا من الله 
تعالى 43, 


ا ciro‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» الجواب الصحيح لمن بدل دين ا مسيح» le‏ ص335-332. 

2 ابن هشام» عبداللك بن هشام العافري» السيرة النبوية» Le‏ ص573. ابن كثير» إسماعيل بن عس تفسير القرآن العظیم ج2 

ص50. 

۳ ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح. lg‏ ص331-326. وقد وصلت ردود 
ابن تيمية إلى عشرة أوجه» اخترت منها ما له صلة باحتجاج وفد نجران. 
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الثالغة: أن الله تعالى يعبر عن نفسه بصيغة الجماعة» وهو دال على التثلیث: 

احتج نصارى نجران على التثلیث وأن المسيح ثالث ثلاثة Ob‏ الله تعالى يصف نفسه بصفة الجماعة 
ني قوله نا" و جعلنا " ونحوها. 

جاء عند ابن إسحاق في حكاية وفد نجران: " ویحتجون في قوهم بأنه ثالث ثلاثة؛ بقول الله تعالى: 
chla‏ وأمرناء وخلقناء وقضيناء فيقولون: لو كان الله واحداً ما قال الا فعلث» وقضيتث؛» وأمرث» وخلقث؛ 
ولكنه هو وعيسى ومرم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالون والجاحدون علواً كبيرا وت كل ذلك 
من قوم نزل القرآن " 44. 

وهذا النمط من الاستدلالات ظاهر البطلان» فان الجمع في الأمثلة السابقة المقصود منه التعظيم» 
وليس تعدد الذوات ومذا يعبر الملوك والسلاطين ب" نحن " من باب التعظيم» والسلطان فرد واحدء 
وهو أقل عظمة من الله تعالى الذي لا يدانيه أحد. ولكن هذا النمط الاستدلالي هو من الاحتجاج 
بالمتشابه» وترك احکم البين» فاحتمال التعظيم قي الجمع وارد» ولكن وصف الله تعالى بالوحدانية نص محكم 
ف أنه واحد لا شريك الله G‏ ربوبيته» أو cord)‏ أو آسائه وصفاته» كقوله تعالى: #ولکھک G55 Sy‏ 
وقوله تعالی: EMA ACG Ly MIAH‏ الآيات ... وغيرها PS‏ 

ثانياً: الالتزام بالعمل ركن أصلي في الإيمان, وعدم AUS‏ الإيمان بالاقرار الخبري اجرد: 

لا ريب أن الاعان حقيقة مركبة من القول (قول اللسان والقلب)» والعمل (عمل القلب وعمل 
الجوارح)» ولا يتم OLY!‏ إلا cles Lg‏ والإقرار بالشهادة أو النبوة ما أن يأتي على وجه الإخبار با في نفس 
المخبر من تصديق» أو Gb‏ على وجه الالتزام با أقر به من OLY‏ 

والاقرار الذي وقع من نصارى نجران من قبيل الاخبار عن معرفتهم بتصديقه» ولهذا بقوا على ما هم 
عليه من شرك النصاری» ول يتضمن ذلك دخوفم ف الدين. 

وهذا النوع من الإقرار غير النافع حصل أكثر من مرة ني زمن النبوة» ولم يترتب عليه دخول A‏ به 
ف الإسلام» وعکن أن نذكر مثلين على ذلك: 
4 ابن هشام» عبدالملك بن هشام المعافري» السيرة النبوية» Le‏ ص573. ابن كثير» إسماعيل بن عس تفسير القرآن العظيم ج2 


ص50. 
zie‏ من التفصيل ينظر: ابن تيمية) أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام جموع الفتاوی» ج213 ص 277-276. 
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الاول: قصة سؤال هرقل عن النبي BE‏ الواردة في صحیح البخاري کتاب بدء OO all‏ وفیه: 
"فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتین وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» 
فلو gf‏ أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه"47. 

فهذا يدل على أن هرقل مقر بنبوته عليه الصلاة والسلام» ولكن هذا الإقرار ليس التزاماً بالإسلام 
بل هو إقرار خبري ody‏ لا يتضمن انتقالاً من النصرانية إلى الإسلام. 

الثاني : حديث صفوان بن عسال cats‏ قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى النبي أو إلى هذا النبي 
حتى نسأله عن هذه الآية  Cie SG,‏ مُوسى نع عات بيت © [الاسراء:101] فقال: لا تقل ني 
ails‏ إن سمعك صارت له أربع أعين! 

فسألاه» فقال النبي Y) AE‏ تشرکوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ...) الحديث. إلى أن قال: فقبلا يديه 
ورجليه» وقالا: نشهد آنك ني» قال: (فما يمنعكما أن (Eyles‏ قالا: إن داوود عليه السلام دعا ألا يزال 
من ذریته ني وانا مخشى Of‏ أسلمنا أن تقتلنا بهود." 8 

وهذا الحديث یتضمن أن البي BE‏ ۸ يفهم من شهادتمم أنه إيمان منهم, وغذا سألهم عن الاتباع 
وهو الالتزام بالإجان. 

فقول Gl‏ حارثة -وهو أعلم أهل الوفد- لأخيه كرز بن علقمة " وال إنه الني الأمي الذي كنا ننتظره. 
فقال له كُرز: فما منك من ايّباعه وأنت Ald‏ هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ: شرّفوناء وموّلوناء 
وأكرموناء وقد aT‏ إلا خلائّه» ولو فعلثُ نزعوا منا JS‏ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه گرز بن علقمة 
حتى أسلم بعد "EUS‏ وكذلك امتناعهم عن مباهلته» دليل على تصدیقه وإثبات نبوته» ول يثبت لهم 


الإسلام لعدم وجود الالتزام به. بل إن الرسول Be‏ لما دعاهم إلى الاسلام زعموا آنمم مسلمين من قبل 


لقائهم به» ولكنه كذبهم في ذلك Ob‏ الإسلام لا يستقيم مع قولهم ببنوة المسيح كما تقدم.يقول ابن القيم 


“ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله SB‏ رقم 7» ص 17. 

7 البخاري؛ محمد بن إماعيل» صحيح البخاري» كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله SE‏ رقم 7» ص AT‏ 

© الترمذي» محمد بن عيسى بن سورق سنن الترمذي» كتاب أبواب الاستعذان والآداب عن رسول الله ABE‏ باب ما جاء في فبلة اليد 
والرجل» رقم۰2944 ص 833 وقال: وهذا حديث حسن صحيح. النسائي أحمد بن شعيب بن علي» السنن الکبری» كتاب الحاربة 
من الستن» creed‏ رقم3730» ج5» 0 566-565 ابن ل del‏ بن حمد بن حنبل الان افلسند» 302419092 
ص13-12. 
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في فقه قصة وفد نجران: "وفیها: Of‏ إقرار الکاهن الكتابي لرسول الله BE‏ بأنه نبي لا يُدخله في الاسلام 
مالم aah‏ طاعیّه ومتابعته فإذا سك بدينه بعد هذا الاقرار لا D‏ 2 منه» ونظيرُ هذا قول cpl‏ له» 
وقد سألاه ثلاث مسائلء فلما أجاهماء قالا: نشهد أنك نبي» قال: "فما عنمکما من اتباعي"؟ قالا: 
نخاف Ute of‏ البهو dy‏ يُلزمهما بذلك الإسلام» ونظیر GUS‏ شهادة عمه yf‏ طالب له ah‏ صادق» 
ون ديته من خير أديان البرية دين dy‏ تُدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمّل ما في السير والأخبار 
الثابتة من شهادة كثير من fal‏ الكتاب والمشركين له Be‏ بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة 
في الاسلام OF ple‏ الاسلاع أمرٌ وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل العرفة 
والاقرال والانقیا Ally‏ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. 

وقد اختلف Lat‏ الإسلام في الكافر إذا قال: آشهذ of‏ محمداً رسول الله dy‏ 35 هل يُحكم بإسلامه 
بذلك؟ على BW‏ أقوال» وهی ثلاث روايات عن الإمام أحمد, إحداها: یحکم بإسلامه بذلك والثانية: 
لا يحكم بإسلامه حتى GL‏ بشهادة OF‏ لا إله إلا الله والثالثة: SF‏ إذا كان مقراً بالتوحيد» کم بإسلامه 
وان لم يكن dae‏ لم يحكم بإسلامه GL Ge‏ به» وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة» Lely‏ أشرنا إليه 
ٍشارق اهل الکتابین جمعون علی أن tes‏ یخرج في آخر الزمان» وهم ینتظرونه» ولا ELAS‏ علماؤهم 
في أنه محمد y‏ عبدالله بن عبد الطلب. وإنما ينهم من الدخول ‏ الاسلام رناستهم على قومهم 
وخضوغهم oh‏ وما ينالونه منهم من الال وا جاه" . 

وقال الحافظ ابن حجر: "وق قصة fal‏ نجران من الفوائد: أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله قي الإسلام 
حتى يلتزم أحکامه "۳ . 

ومن ذلك: اعتراف أبي طالب Ob‏ دینه -أي: دين النبي BB‏ من خير الأديان؛ ولکن هذا لم adag‏ 


مؤمناً U‏ رفض الشهادتين» وقال: على ale‏ عبد الطلب ".والذین يعترفون بالنبوة لما تبهرهم دلائلها 


ابن القيم» محمد بن gl‏ بكر بن أيوب» زاد اطعاد 3 هدي خير العباد» ج23 ص 638. 

58 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري» 8z‏ ص 95. 

م يقل بإسلام أبي طالب إلا المرجئة لأن حقيقة الإيمان: التصديق القليي, وقد تحقق فيه LÍ‏ قول اللسان فهو علامة على إجراء الأحكام 
الدنيوية في الظاهر» وطذا يجوزون أن يكون شخص يعامل في الدنيا معاملة الكافر» وهو ناج في الآخرة» ولهذا كتب مفتي الشافعية 
ف مكة أحمد زیی دحلان کتاب: آستی الطالب قي نجاة gl‏ طالب. 
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من اليهود والنصارى واللحدین کثیرون مع آغمم لا یغیرون حالم الديني» وهم یدرکون أن هذا جرد إخبار 
علمي لا یتضمن أي التزام عملي؛ وهذا لا یعتبرون ذلك تغييراً في ديانتهم» وهذا آمر ظاهرء وإبليس 
مع القطع بکفره وخلوده في النار یعترف بالّه والیوم الآخرء وهو اعتراف لا قيمة له مع التزام الكفر. 

یقول ابن تيمية رحمه الله: "لفظ الاقرار یتضمن الالتزام» ثم إنه یکون على وجهین: 

أحدهما: الاخبار. وهو من هذا الوجه کلفظ التصدیق والشهادة ونحوهما. وهذا معنی الاقرار الذي یذکره 
الفقهاء ني كتاب الاقرار. 

والثاي: إنشاء الالتزام. كما ف قوله تعال: قال ترش SOS Se FIG‏ إضرى قالوا رز" 
قال Gs SOs LAE‏ هرن 4 Ji]‏ عمران:81]. ولیس هو هنا بمعنى الخبر اجرد فانه سبحانه قال: 
Sp‏ ما له مکی ی نما یشک ین ڪڪ تب وڪم ٿر جاء کم رسول مص دق لما معکم ون بو 
AAS‏ قال KA Bh‏ درک ST] hes,‏ عمران:81] . فهذا الالتزام OLB‏ والتصر للرسول» 
وکذلك لفظ الامان فيه |خبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصدیق امجرد» فمن آخبر الرجل بخبر 
لا یتضمن طمأنينة إلى الخبر لا يقال فيه آمن له بخلال الخبر الذي یتضمن طمأنينة إلى المخبر» والمخبر 
قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا جرد الطمأنينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع 
م يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصدیقه بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس 
الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الامان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس 
التزام الطاعة والانقياد فان الله أمر إبليس بالسجود لادم فأبى واستكبر وكان من الکافرین "32 

cheg هذا التقرير فائدة عظيمة وهي صواب قول أهل السنة والجماعة في الإعان» وأنه قول‎ Gy 
بحصره في التصديق القلبي» ولو كان كلامهم حقاً لكان هرقل»‎ OYI ورد على مذهب المتكلمين المرجئة في‎ 
وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.‎ OYI وا حبران» ونصارى نجران» وأبو طالب» بل وإبليس مؤمنين كاملي‎ 

We‏ كفر النصارى: 

من احکمات العقدية أن كل من لم يدخل تي دين الإسلام» ويقر بالتوحيد» والنبوة» والعاد. وأصول 
OLY!‏ كما جاء با النبي BE‏ فهو کافر تطبق عليه أحكام الكفر قي الدنيا وق الآخرة» وهذا مما لم ALA‏ 


فيه المسلمون. 


52 ابن تیمية» أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام» جموع الفتاوی» Te‏ ص531-530. 
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وهذه القاعدة منطبقة على النصارى كما تنطبق على اليهود وبقية أتباع الأديان الأخرى كما قال تعالى: 


وم al EB‏ ديكا هان LIE‏ وَهْوٌ في اضر من SSSI‏ [آل عمران: 85]» وقال أيضا: 
لالت iie‏ الِإِسَكمُ 4 | Ji]‏ عمران :19 وقال P ATE 1 Laf‏ کر ال من امار 


ال it‏ اک الحوارتوت من آنصاز اللہ اما باو واشهعد Oh‏ م موت 4 [آل عمران:52] وهذه الایات 
من صدر سورة آل عمران التي نزلت في وفد نجران باتفاق الفسرین كما تقدم.وهي تدل على أن الدين 
المقبول عند الله هو التوحيد» وإسلام الوجه لله وفذا فان عيسى عليه السلام» ومن معه من الحواريين كانوا 
مسلمين» ومن ابتغى غير الاسلام ديناً فهو خاسر في الدنيا والآخرة» والنصارى بعد عيسى بدلوا الدين 
بالشرك وحرفوا الكتاب الذي آنزله الله عليه فلم يكونوا على الاسلام الذي شهد به الحواريون على 
أنفسهم. 

وكان وفد نجران أول طائفة من النصارى تلقى رسول الله BE‏ بعد ظهور الإسلام وقوته» وقد عاملهم 
معاملة الكفار» وفرض علیهم الجزية» dy‏ يعتبرهم مسلمين لحم حقوق الإسلام. 

جاء في حديث جابر قال: قدم على الني BB‏ العاقب والسيّدُ فدعاهها إلى الإسلام فقالا: أسلمنا 
يا حمد» قال: " كذبتماء وان شنتما أخبرتكما ما عنعکما من الإسلام؟" قالا: فهات؛ قال: "حب 
الصليب» وشرب الخمر» وأكل الخنزير 7۳ 

وقد ذكر ابن القيم من فوائد قصة الوفد:" ومنها: OF‏ مَن عظّم مخلوقاً فوق منزلته التي یستحّها 
بحيث أخرجه عن منزلة العبودية احضة. فقد أشرك Ley cal‏ مع الله غيره» وذلك Calle‏ لجميع دعوة 
liag OM Jet‏ متحقق في النصارى. 

وف القرآن الكريم آيات كثيرة تبين كفر النصارى» Seley‏ بصيغ متلفة منها: التصريح بکفرهم 
ونفي OLY!‏ عنهم» واعتبارهم مشركين» وخالدين في النار ونحو ذلك. 

قال تعالى: ail SS JB‏ کفروا yal‏ الكت SS ISL,‏ تين الي ا 
وقال تعالی: HG Ss Bee IGT‏ إت a‏ کل 62 [المائدة:73]» وقال تعالى: ۾ لَمَدَ FE‏ 


53 أبو نعيمء أحمد بن عبداله الأصبهان» دلائل النبوة رتم244 ص 353. 
اق القيم» محمد بن أبي S‏ بن أيوب» زاد المعاد 3 هدي خير العباد. Se‏ ص 642. 
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Bes‏ روت 4 Bla‏ وقال: وین آَل الككب ولرک ن ر she‏ ا 
أك GAs‏ [اليتة:6] وغيرها. 

ومع وضوح الآيات القرآنية واتفاق الأمة على كفر النصارى AB‏ وجد ني الکتّاب المعاصرين من زعم 
أنهم مسلمون» واحتجٌ wal‏ من آتباع الأنبیای lia‏ مناقض لما دلت عليه النصوص» ويبطله أصلان 
شرعیان : 

أحدهما: أن الله لا یقبل من أحد ديناً بعد بعنة محمد ME‏ الا ما جاء به. ولو وجد أحد الأنبياء 
بعد بعثته لوجب عليه اتباعه وطذا كانت الشهادة بنبوة محمد BE‏ واتباعه ركناً أصلياً في OLY‏ یزول 
OLY!‏ بزواله. 

ثانياً: أن النصاری حرفوا الدين الذي جاء به عیسی عليه السلام فوقعوا في الشرك بال والکفر 
بما cle‏ به» وحرفوا الانجيل الذي آنزله. 

وبناء على هذا فلا عکن أن یکون النصاری مسلمين» وهذه قضية قطعية ی دين الاسلام. 

یقول عبد اللطیف غزالي: "الاسلام الذي لا یقبل one‏ الله هو أن تسلم وجهك لله وآنت محسن» 
وأي امری كان هذا حاله فانه مسلم سواء كان مومناً بمحمد ABE‏ أو كان من اليهود أو النصارى» 
أو الصابئين" ثم قال: "والركوع والسجود وما إليهما في الصلاة» وصيام نمار رمضان» وشعائر الحج إلى بيت 
الله في مكة ليست هي ذات الاسلام ولا تفيد بذاتما إسلام". 

وهذه الفكرة تدل على فهم خاطئ لعنى إسلام الأنبیای فقد فهموا من النصوص الدالة على الدين 
المشترك بين الأنبياء أن اليهود والنصارى مسلمون باعتبار pdf‏ من أتباع الأنبياء» ولو أنهم درسوا معنى 


5 ينظر: القاضي» أحمد بن عبدالرهن بن عثمان» دعوة التقريب بين الأديان» ج2» ص646. وهذا النص أخصر النصوص التي توضح 
هذه الفكرة» وقد ذكرها وأطال الكلام فيها الدكتور محمد عمارة في كتابه الإسلام والوحدة القومية وغيره. 
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إسلام الأنبیاء دراسة صحيحة لعلموا أن الراد به توحید الله» وإفراده بالعبادق والبراعة من الشرك وأهله 
وهذا ما لا يوجد ف الیهود والنصاری الذین وقعوا في الشرك والکفر كما نص على ذلك القرآن» فهم یأتون 
G OLIVE‏ إسلام الأنبیای ويتركون الایات في کفر fal‏ الکتاب وعدم إكاتهم. 


ثم إن النصارى لو کانوا على دين عیسی الذي جاء به من عند الله ثم لم يؤمنوا بمحمد SEE‏ بعدما بعثه 
الله بالإسلام فإنه لا ينفعهم لمانحم ذلك OY‏ نبوة محمد BB‏ ناسخة لجميع الأديان والشرائع قبلها حتى 
لولم تحرف» فکیف إذا حرفت كما هو الواقع POG‏ 
المطلب الثانى: العلاقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر 
وهذه المسألة متصلة بالتوحید والاعان wy‏ من لوازمه» فان من لوازم التوحید والاعان: الولاء والبرای 
وهي قاعدة عظيمة؛ تقتضي الولاء للمؤمنين» والبراءة من الكافرين» ويتبين ذلك بمعرفة العلاقة بين أهل 
الاسلام وأهل ASI‏ فان pF‏ العلاقة بين أهل الإبمان والكفر من مسائل الاعتقاد الهمت وهذه العلاقة 
راجعة إلى فهم العلاقة بين نصوص المجادلة والدعوة للكفار» ونصوص آيات السيف والقتال» فالذين يرون 
أن آيات السيف والقتال ناسخة للمحاجة والمجادلة مع أهل الکتاب يرون أن الجهاد ناسخ للمجادلت 
ويروت 
ف نصوص المحادلة مرحلة زمنية منسوخة» والحق أنه يجب اعمال als‏ النصوص eS)‏ محلهاء فالنصوص الدالة 
على المجادلة يراد با المجادلة في محلهاء ووقتها الناسب. والنصوص الدالة على السيف والقتال والجهاد تكون 
ile 3‏ انض وي قصة وفد نجران تشریع واضح (Sow‏ والمباهلة للنصاری» وهي من آخر ما نزل 
في حياة gl‏ عليه السلام» وهی بعد آيات البراءة والقتال والسیف. 
وما يدل على أن Vole‏ أهل الکتاب» ومباهلتهم ASŽ‏ ولیست منسوخة باية السيف» ما یل 
56 من قرر هذا الأصل» واعتبره محكماً kes‏ ومسلماً من مسلمات العقیدة» الشيخ يوسف القرضاوي 3 كتابه (موقف الإسلام العقدي 
من كفر اليهود والنصاری)» وذكر فيه أن هذا حكمهم في الدنياء أما حكمهم في الآخرة فلا نحكم عليهم» واستدل بقوله تعالى: وما ما 
OVC EGS‏ [سورة الإسراء: 15]» aly‏ يشترط للحكم عليهم أن تكون الدعوة بلغتهم بلا تشويه» وعندهم إمكان النظر 
والتفكير» ومع ذلك كفرواء وهذا القول تبع فيه شيخه محمود شلتوت وهو معارض للحديث الصحیح:" والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
يهودي ولا نصراني £ لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار" رواه مسلم» فقيام الحجة على الكافر الأصلي يكفي فيها البلاغ» ووصوطًا إليه» 


أما ما عدا ذلك فيجب عليه بذل الجهد حتى يصل إلى الحق» OF‏ لازم كلامهم أنه لا يكفر الا المعاند» وهذا مخالف لنصوص الشرع 
التي وصفت كل من كفر بالّه ورسوله بالكفر على العموم سواء كان معانداًء أو غير معاند. 
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أولاً: أن أهل الذمة والأمان والعهد لا يُقاتلون» وهم داخلون فیمن أمر الله تعالی بدعوته ومجادلته. 

ثانياً: أن في قوله تعالى: «ولا LIS‏ الصيكتب إلا يالى هی خسن لا ادن طَلمُوأ gi‏ 
[العنكبوت:46]. بيان للفرق بين الظالم وغير الظالم من أهل الکتاب. فالظالم يقاتل بالسيف» وغير الظالم 
يدعى ويجادل. 

6k a اله ثم‎ Kas كت ارت كلذ * حى‎ SE حد م‎ Se أن قوله تعالى‎ We 
امر الله تعالى باجارته حتی یسمع کلام الله‎ CA [التوبة:6]. يدل على أن المستأمن وهو من أهل‎ 
وهي الحجة علیه ثم يلَع مأمنه» وهذه الآية جاءت في سورة التوبة التي فيها آية السيف37.‎ 

كل هذه الوجوه وغيرها تدل على بقاء المجادلة والمباهلة» وأنما USE‏ غير منسوخة. 

وفيما ob‏ سنبين ما ورد في أحداث الوفد من امجادلة والمباهلة لأهل الكتاب» وهي ISH‏ الحقيقة العلميّة 
السابقة. 

Yi‏ مجادلة أهل الكتاب: 

اا ماغوخع شرع اذل gay‏ مقابلة اجه PON Ty‏ وعرّفه gla Al‏ بأنه: "دفع oll‏ خصمه 
عن إفساد قوله بعجة أو شبهة أو یقصد به تصحیح کلام وهو الخصومة على اقيقة ‏ وأحسن منه 
قول الجويني: "إظهار التنازعین مقتضی Ld bs‏ على التدافع والتنائي بالعبارة» أو ما يقوم مقامهما 
من الإشارة» والدلالة"» والجدال منه مشروع یقصد به نصرة الحق» ومنه باطل یقصد منه نصرة الباطل» 
أو التغلب على الأقران» كما قال تعالی: اودلو بالطل لِيُدْحِصُوأ پو اَی فاعم lic 6 ESS‏ & 
[غافر :5]» وقال NGS» Leaf‏ من یل ناه fe‏ وا هى ولا کلب مير 4 [اسج:۰]8 آما اجادلة 
بالدلیل الصحیح لنصرة الحق فهو عمل the‏ ودعوة إلى الله. 

ومجادلة آهل الكتاب» ومناقشتهم في دينهم وبيان ما هم عليه من الباطل مقررة في کتاب الله تعالى» 
یقول تعالى: He‏ یال آلکتب Hips‏ کلمت سوام Kgs ey‏ آلا مب LS‏ لا اه DEG‏ یو ES‏ 
BITES CADRES‏ دون اوه JT]‏ عمران:64]» ویقول تعالى: ولا يلوا اَهَل الکتب 
BIS ie HY!‏ نهر 4 [النکبوت:46]» ونحوها من الآيات. 


ae 5‏ ابن تيمية» أحمد بن tle‏ ۾ بن عبدالسلام» الجواب الصحیح Já oo‏ دين المسيح» cle‏ ص 219. 
بن الأثير» المبارك بن محمد بن حمد» النهاية 3 غریب احدیث والثثر ج cl,‏ ص 247. 


es 59‏ علي بن محمد التعریفات» ص74. 
99 الجويني» عبدالملك بن عبدالله بن یوسف» الكفاية في احدل» ص 21. 
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وقد تقدم في قصة وفد OIA‏ محادلة دينية مع علمائهم منها:" فَلَمًا كلَّمَهُ ان قَالَ WE‏ رَسُول الله 


يكل آسیما" قالا قذ eii‏ قال " إِنَكُمَا 1 سلما مَأَسْلِمَا " قالا: بَلَى قَدْ أسلمتا sus‏ قال hie"‏ 


PA يا‎ agi ازير " قالا: فمن‎ USS بل وَلَدَا وَعِبَادَتَكُمَا الصّليب‎ KSE من الاسلام‎ KK 


صمت رسول الله BE‏ عَنْهُمَا فلم Spb ead‏ الله في ذَلِكَ من فولم وتلاف gant‏ صنذر سوزة 
آل عفران إلى بضع lbs‏ آيّة منها".وجادلتهم باب من آبواب الدعوة إلى By cal‏ ذلك يقول ابن القیم: 
"ومنها: Dole jl‏ أهل الکتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوه إذا ظهرت مصلحته 
من إسلام من يُرجى اسلامه منهی وإقامة RBI‏ عليهم» ولا يهرب من مجادلتهم الا Sole‏ عن إقامة 
ا حجةء pls‏ ذلك إلى cabal‏ ولیْکل Ge‏ للطي وحاديهاء والقوس وباریها". إلى أن یقول: "والقصود: 
Jy) Sf‏ الله d ME‏ يزل في جدالٍ الكفار على اختلاف مللهم ونلهم" ! في وكذلك أصحابه 
من بعده» وقد أمره الله سبحانه بجداهم بالتي أحسن في السورة المكية والمدنية» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور 
St‏ إلى المباهلة؛ وعذا قام الدينُ» ولفا fad‏ السیف ناصراً للحُجّة واعدل السيوفٍ سیف pid Hay‏ 
الله cally‏ وهو سیف رسوله وأمته." 61. 

ويقول الحافظ ابن حجر في فوائد الوفد: " وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تحب إذا تعينت 
مل 92 

وهذه المجادلة تختلف بحسب هدفها؛ فأحياناً يراد بها جذم إلى الإسلام» By‏ هذه الحالة يستخدم 
معهم الأدلة اليقينية في صحة دين LY!‏ وإثبات نبوة محمد ياي بساثر دلائل النبوة ومنها مجيء الكتب 
السماوية قبل التحريف بعلامات نبوته» وأحياناً يراد بما الدفاع عن الاسلام وبيان ما هم عليه من تحريف 
الدين» والشرك ف عبادة ال والجميع بحاجة إلى حجة قوية» وعلم صحيح» وبصيرة ثاقبة. 

ومجادلة أهل الكتاب تبحث من جانبين: 

الأول: جانب الجدال العقدي» والثاني: جانب أساليب الجدال. 

© فمن جهة الجدال العقدي جاءت الآيات التي نزلت قي وفد نجران بمجادلتهم في موضوعات 


61 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» زاد المعاد في هدي خير العباد. Se‏ ص 642. 
62 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري» Be‏ ص 95. 
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عقدية متعددة وهي كالتالي: 


بيان حقيقة عيسى ابن مريم عليه السلام وأنه بشر خلوق» وليس AL‏ أو ابن cal‏ بل خلقه الله 
من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من غير أب وأم؛ BSS‏ يقرون بخلق آدم من غير أبوين» ويعتقدون 
بشريته» وينكرون ذلك ف المسيح مع أنه أقل عجباً من آدم؟ 

دعوتهم إلى توحيد الله تعالى» وإفراده بالعبادة» وترك الشرك بالله. 

وبيان of‏ دعواهم Ob‏ إبراهيم عليه السلام نصرانياً دعوى باطله, فإبراهيم وجد قبل نزول التوراة 
والانجيل» وكان حنيفاً مسلماً موحداً لا يشرك بالله أحداً سواء كان المسيح أو غيره ومن مجادلتهم للرسول 
عليه الصلاة والسلام استدلالهم على آلوهية المسيح عليه السلام بالألفاظ الواردة في القرآن الدالة على 
التعظيم مثل " إا c"‏ و" نحن e"‏ وأمثالها من التعبير عن الله تعالى بالجمع» وظنوا أن ذلك يستلزم التکنم 
في ذاته Gh‏ للتوحيد» وهو استدلال بالمتشابه» فان هذه الألفاظ يقصد با التعظيم» وليس التكثير 
قي العدد. 

وهذا نوع من الاستدلال بالتشابه في مقابل احکم الواضح في إثبات التوحيد لله تعالى كقوله تعالى: 
اوک رکه" وید [البقرة:163]: وقوله تعالى: CIS St ep‏ [الإخلاص:1] وغوه 
EY‏ 


وهذا جاء الكلام ني موضوع احکم والمتشابه في صدر سورة آل عمران التي نزلت بي وفد نجران؛ Old‏ 
منهج حجاجهم؛ وقيامه على المتشابه» وترك احکم. 


وطذا قال تعالى في الآيات التي نزلت في الوفد: ٩‏ هه له که اه الا هو CE LISS AIG‏ 
یس لا له لا هواس اكيم 4 JT]‏ عمران:8 1 ]یقول الامام الطبري رحمه الله:" Lily‏ عنی جل ثناؤه 


ods‏ الاية نفي ما آضافت النصاری الذین حاجوا رسول الله GABE‏ عيسى من E‏ وما نسب إليه سائر 
أهل الشرك من أن له AK‏ واتخاذهم دونه أرباباًء فأخبرهم الله عن نفسه أنه خالق كل ما سواه» 
وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ربَاً دون وآن ذلك مما يشهد به هو والملائكة وأهل العلم به 
اه 


63 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» جموع الفتاوی» ج213 ص 306. 
64 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأویل آي القرآن. Se‏ ص 279 
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وقد جادله وفد old‏ أيضا re)‏ عقيدة الصلب والفداء فأنزل الله تعال قوله: 8 )3 ant NM‏ يسوج 
س روليات A karir a ve‏ مق م 2A‏ ر Ge‏ د مه soe‏ م عه 
ål‏ موقي é E‏ مر مرت SM‏ كتروأ وجاعل الذين عوك ost BS‏ كفروأ إل بوم ical‏ 


[55 JI] JT] 4 Sass 74 E شما کنترفيه‎ KEG كم‎ 2&2 ee 
AEH یل‎ BH مجادلة وفد نجران؛ بين الله تعالی النهج الرشید في مجادلة وحاورة أهل الکتاب:‎ Gy 


A دون‎ BUN URES EE يو یا ولا‎ IEG AILS iki کلمتر سوم متا‎ Hips 
عمران:64].‎ JT] 4 را فقوت ادوا و هت‎ of 
آلحکتب‎ Jats # وقد جادلوه أيضاً ني ابراهیم عليه السلام فبين الله ذلك بالحق فقال جل وعلا:‎ 
Brak Sie Be ©) لا من بدو أف تعقوت‎ deal ف انهم وما رنب اله‎ aH لم‎ 
CVS OK Lay وانشم لا کنو ا ماد‎ AL i Mle ey يما لیس کم‎ OFS يو- عل فلم‎ KIS 
واک‎ Vane واکریے‎ LAN لب اکبعوه وعدا‎ oh O GG ENG وماکان‎ LS LESS 


JT] 4 Beit RY‏ عمران:68-65]. 
٠‏ وآما من جهة آسالیب الجدال فقد قال تعالی: «إوَلا یلوا تب s‏ الا بالق هی gii‏ 
i]‏ ۱ لعنکبوت :46] وصف يشما ; الأحسن 5 الحجة وهذا يشما قوة الحجة ووضوحها وحسن تقريرهاء 
والأحسن في الأسلوب والأدب والأخلاق فلا يتضمن إساءة لفظية أو فعلية» فالاحسان یشمل ذلك 


کله. 


وقد cle‏ القرآن الکریم بأسالیب كثيرة في مجادلة أهل الکتاب ومنها: التذکیر بالنعم والعطایا التي خصهم 
الله cle‏ وترغيبهم في الثواب وتکفیر الخطاياء والترهیب بالعذاب والخلود ني GU‏ والانکار عليهم بسبب 
کفرهم بعدما أعطاهم الله الکتاب والعلم وبعث فیهم الأنبياء» ونحو ذلك من الأساليب. 

وهذه اجادلة الشروعة مباينة لفكرة اخوار بين الأديان التي ظهرت في العصر الحديث» وفكرة 
الحوار بين الأديان ليست dole‏ وحواراً Leo‏ عقدياً بل یشترطون في الحوار بين OL‏ عدم وجود 
أي مناقشات دينية؛ OF‏ إثارة الناقشات العقدية تثير الخلاف بين الأديان» وهم لا يريدون الخلاف بينهم 


بل بریدون العمل المشترك 5 القضايا اطتفق عليها 
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والحوار بين الأديان على درجات: منها وحدة الأديان وهو توحید الأديان الباطلة مع دين الاسلام 
ولا يخفى ما في هذا من الكفر البین» ومنها التقريب بين الأديان من خلال الاتفاق على عدم إثارة 
الاختلافات العقدية والاتفاق على محاربة الإلحاد والفقر والمخدرات والأمراض ونحو ذلك» liag‏ النوع 
مخالف للمنهج النبوي قي التعامل مع الأديان» ويقتضي تسوية الدين الحق بالباطل» وعدم البراءة 
من العقائد الكفرية في الأديان امحرفة» وهذا BIE‏ لمنهج القرآن والسنة. 

والحقيقة أن الحوار بين الأديان بالصفة السابقة ذو أهداف سياسية» وليس هدفه الدعوة بل يعارض 
المقصود منهاء وهو مشروع أمريكي لتوظيف الأديان وتجميعها لحرب الشيوعية السوفيتية في حقبة الحرب 
الباردق ومن دخله من أهل العلم فهو ما مغفل؛ أو فرض عليه ذلك» أو من أهل العقائد الزائغة» والناهج 
الضالة. 65 

ثانياً: المباهلة: 

ومن الأساليب الشرعية في التعامل مع النصارى وسائر أهل الباطل بعد استنفاد طرق الاقناع: طلب 
"المباهلة" وهي أن يجتمع كل أطراف المجادلة مع أبنائهم ونسائهم وأهليهم ويدعوا كل فريق على الآخر 
باللعنة» وهذه الطريقة مخيفة لمن كان يضمر شهوة خفية تمنعه من قبول GLI‏ مع إقراره به سواء كانت IL‏ 
أو جاهاً أو نحو ذلك من رغائب الدنياء فيخاف من املاك الدنيوي والعذاب الأخروي. 

يقول ابن القيم:" ومنها: BEN SF‏ في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم AES‏ الله ول يرجعواء 
بل lioi‏ على العناد of‏ یدعوهم إلى المباهلة» وقد آمر الله سبحانه بذلك dy Pa‏ يقل: ó‏ ذلك 
ليس لأمتك من بعدك, ودعا إليه ابن dhe ake‏ الله بن عباس لمن أنكر عليه gan‏ مسائل الفروع» ول کر 
عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعئ: سفيانَ الثوريّ في مسألة رفع الیدین» ول يُنكر عليه ذلك» liag‏ من تمام 
ET‏ اشن 


12% (a ase ص‎ 


وهذه الباهلة هي الواردة ني قوله تعالى: ندع A‏ 


5 عمران‎ JT E On. xi feb ےہ‎ > 56 ihe هم‎ í; واش‎ 4 aay SA; 
الب و کلته : أي لع: 4 ای البهل : کون الشي ء‎ als A اع باللعن» أو نلتعن؛‎ 1 sf" lass” By 


roe:‏ من التفصيل ينظر: القاضي» أحمد بن عبدالرهن بن عثمان» دعوة التقريب بين الأديان. آبو رمان» سامر رضوان» الأبعاد السياسية 


با 
۴ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» زاد المعاد في هدي خير العباد. Be‏ ص O43‏ 


المسائل العقدية في مرویات وفد نجران 157 


غير مراعى» والبهل والابتهال ‏ الدعاء: الاسترسال فيه والعضرح "° 
وقد ذکر العلماء les‏ للمباهلة عند تفسیر هذه الايق منها: 


الدعاء. 


- الاجتهاد في الدعای والتضرع إلى الله به. 


إخلاص الدعاء لله : 


- اللعان واطلاعنة للکاذب, والظال والبطل. 68 
وما تقدم نجد أن معن الباهلة تدور علی: 
- الدعاء باجتهاد وتضرع واٍخلاص. 
- استعمال اللعان خاصة وهي من أشد صیغ الدعاء. 
ویشترط للمباهلة أن تکون مع الخصم Oly ULL‏ تكون في الأمور احکمة اليقينية الواضحة التي جزم 
للسلم بماء ولا تکون في آمور الدنیاء أو السائل التي یسوغ فیها الخلاف» كما یشترط فیها اجتماع 
الخصمين, ولا يكون الدعاء واللعن بانفراده كما یکون الدعاء واللعن على الكاذب» وهي ختام الجدال 
بعد ظهر معاندة الخصم» ورفضه للحق. 
ویدل على كيفيتها ما جاء عن سعد بن Ul‏ وقاص clo‏ قال: U‏ نزلت هذه الاية A KLAR‏ 
کر f‏ دعا رسول الله le HE‏ وفاطمة وحسناً وحسيناًء فقال: اللهم: هولاء OO" Jaf‏ 
يقول الحافظ ابن حجر:" وفیها مشروعية مباهلة الخالف إذا أصر بعد ظهور احجة وقد دعا 
ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء وما عرف بالتجربة أن من باهل 
وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة 


TON یو‎ Ea ode 


7 الدرر السنية» التفسیر احرر للقرآن الکرم» Qe‏ ص247. 

® ینظر: ابن fle al‏ عبدالرهن ين حمد بن دريل تفسیر OT AN‏ العظیم ج3» ص231-230. 

۲ مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» صحیح مسلم. ذکر فضائل أصحاب الني BE‏ رقم 63/2483 ص1155-1154. ابن حنبل» 
tal‏ بن محمد بن حنبل الشیباني المسند» رقم‌1608 ج3» ص160 . 

۳ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر فتح الباري» Be‏ ص‌95. 
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وجاء عن الشعي مرسلاً قال " لما آراد رسول الله BE‏ أن یلاعن أهل نجران قبلوا أن یعطوا Ayh‏ 
فقال عليه السلام: "لقد أتاني البشیر بحلكة أهل نجران لو توا على اللاعنة حتى الطیر على الشجر.. 
ولا غدا إليهم رسول الله ME‏ أخذ بيد حسن وحسین وکانت فاطمة تمشي خلفه "71 

المطلب الثالث: دلائل النبوة 

ثبوت النبوة تدل عليه أدلة کثیرق ونبوة محمد BE‏ من أكثرها أدلة» وأعظمها القرآن المعجر, 
ووجه إعجازه یتنوع بين البيان» والبلاغت واعجاز تشريعاته» وعقائده» ومذا تحدی الله المشركين أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة واحدة فقطء ول يحرؤ أحد على محاولة محاكاته لقوة إعجازه فهو كلام 
A‏ غير قابل للتحدي» والفارق بينه وبين قول البشر منعهم من المحاولة والتجريب ليقينهم بالفشل الذريع. 

ومن دلائل النبوة: إخبار الكتب السابقة بنبوته» وهي حجة على من يؤمن هذه الکتب؛ 
oY‏ التصديق بكتبهم يقتضي التصديق ما تتضمنه» ومنها تلك البشارات» "ويكون تكذيبهم بالبي WE‏ 
تكذيباً لما جاء في كتبهم من الأخبار بنبوته TEE‏ 

وف إثبات هذه البشارات في الكتب السابقة يقول تعال: GST‏ مهم SAS CSI‏ یرون 


و بم > ARE h rA?» Z‏ مر er ode Sree‏ و ع > مهو و سا 4 4 AT‏ 
rs) 27 OL‏ 
ابناء o}‏ يفا منهم J‏ الحىٌ وهم يَحَلَمُونَ 4 [ البقرة :146[ « ویقول تعال : « ای وت ال سول التی 


> 


y 


oh <3‏ دونه K‏ اتف Jayi‏ رم المع رو oe‏ 


Gs 4124 رمرم ور حور وه‎ E 355 ar pect 


ee‏ وحرم يهم َأ Kins E54)‏ عَنْهُمٌ panel‏ وا لاغللل KE “zie ý ESE gil‏ بح (ar‏ بو 


aA 


r C77‏ مرف ور وم Se‏ 4 7“ جو 
35525 ونصروه SATS,‏ الزی آنرژ 3 مه Ads‏ هم put‏ 4 [الأعراف 1187 ویقول تعالى: 


ا ae 4 ae‏ یم eae hye orc Aka ot‏ لك م ور “ot‏ 
نی رسول أله AGL Os K,‏ بين GH‏ من التورئة ومبشرا رسول يأ مِنْ بَعرى اسه أحمد 


2 


Jedd GE EES عسی‎ SE GR 

هم SE ZR Bech‏ [ الصف :6] 
وقد جاء التعبیر بلفظ " البشارة " عند الاخبار عن رسالته؛ في القرآن في قوله تعالی: مر سول يأ 

73n ي وصف رسالة الرسول الموعود بأتما 0 بشارة اللکوت‎ Laf hey! ey) LEGEAN ی‎ bys 

7 ابن أبي شيبة» أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي» امصنف» رقم39791» 21g‏ ص123 


gäl 72‏ عبدالله بن حمد» المعرفة 3 الإسلام» ص 127. 
ce Jet‏ )11:24( 
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وقد cle‏ في وفد نجران ما يشير إلى أنحم یعرفون الرسول BE‏ من صفاته الواردة ني كتبهم» وبشارتا 
به» وقد نکلوا عن مباهلته خوفاً من نتیجتها لو كان نبياً» وهذا يشير إلى نم عرفوا صفاته الوجودة 
في التوراة والإنجيل من البشارة به» وذکر صفاته. وشذا ۸ ینکروا ما جاء في القرآن من ذکر البشارة به 
في كتبهم» ولو لم یکونوا على إقرار بذلك لأنكروا ذلك» dy‏ یسکتوا عنه» لا سیما أن إخبار القرآن ببشار 
الکتب السابقة بنبوته cle‏ في مكة كما في سورة الأعراف» وبعضها نزل ف المدينة كما في سورة البقرة 74 
وهذا يعني آن خبر البشارة بالبي في كتب آهل الکتاب معروف عندهم لطول مدته؛ فقد نزل (aK‏ 
ثم تم تأكيده في المدينة» ولو كان عندهم رفض به لأظهروا ذلك. 

يقول ابن القيم أنه ( أي الرسول ) أخبر بهذا ( أي البشارة به ) لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» وأخبر به لأعدائه من fal‏ الکتاب وأخبر به لأتباعه؛ فلو كان هذا باطلاً لا صحة له = لكان 
ذلك تسليطاً للمشركين أن يسألوا اهل الكتاب فينكرون ذلك وتسليطاً لأهل الكتاب على LYI‏ 
وتسليطاً لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه. وذلك ينقض الغرض المقصود بإخباره 
من كل وجه وهو بمنزلة رجل يخبر بما يشهد HIS‏ ويجعل إخباره دلیلاً على صدقه» وهذا لا يصدر 
عن عاقل ولا جنون. فهذه الوجوه يعلم كما صدق ما أخير به 0 75 

وقد ذكر عدد من أهل العلم نصوص التوراة والإنجيل ني البشارة بنوته عليه السلام» وهي مشتهرة 
بين أهل الكتاب» ولكنهم يحرفون معناهاء وأحياناً لفظها. ° 

المطلب الرابع: مناقب الصحابة 

الصحابة هم كل من لقي البي WE‏ مؤمناً به ومات على رال وهم درجات» وبعضهم أفضل 
من بعضص» وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ude‏ العشرة المبشرون بالجنة» ثم أهل بدر 
ثم من آمن قبل المجرة» ثم من آمن قبل فتح مكة Si‏ وهكذا. 

والنصوص ني فضلهم كثيرة موفورة» وتوقيرهم ومحبتهم موضع إجماع عند أهل السنة والجماعة L‏ 
dy‏ يقدح قي الصحابة الكرام أحد من ینتسب إلى الإسلام كما فعلت الرافضة» فقد كفروهم» ولعنوهي 
واقموهم بأبشع الصفات» ووتعوهم بأسوأ الخصال» وهو مذهب مخذول» آتباعه y‏ عقل هم ولا نقل. 
* ینظر: السيوطي؛ عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد الدر اطنثور 3 التفسیر le opty‏ ص 46 Sz‏ ص 412. 
5 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» هداية الخيارى» ص 111. 
a‏ ینظر : ابن تيمية» أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام» الجواب الصحيح لمن Já‏ دين المسيح» Sz‏ ص318-197. 


77 ينظر: السخاوي» محمد بن عبدالرحمن» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج4 ص‌8. 
* لزيد من التفصيل ينظر: آل الشيخ» ناصر بن علي عايض» عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. 
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واطراد بالناقب والفضائل هي الخصلة التي یستحق ها الوصوف علو النزلة لما تحلی به من صفات» 
وخلال AGS‏ 
وقي وفد نجران جاء الثناء علی gi‏ عبيدة i‏ بأنه EA‏ هذه الأمق وأنه أمين حق أمين» وهي منزلة 


رفيعة ay‏ عبيدة عامر بن الجراح ذه 


Í 


ie عن‎ álo عَنْ‎ GAY عَنْ أي‎ Aai WIS al, ن‎ AL DOS ونصه عند البخاري:‎ 


هه قال: JU‏ ال Ge rA BY Be‏ -يَغي علیکم gu‏ آمینا- e‏ أمين» Berl G26‏ 
Bais‏ أا عْبَيْدَةَ را وقد رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب ابي عبيدة بن الجراح طف 
وهو صریح تي فضله» وعدالته» وفضل الأمانة في النصوص الشرعية لا تخفى» وهي تجمع خصال الخير 
والفضل کلها. 
ویستحق أبو عبيدة he‏ هذه النقبة العظيمة» فهو من السابقین الأولين في الدخول إلى الاسلام 
وهاجر إلى aad‏ ثم هاجر إلى المدينة» وهو من العشرة البشرین بالجنة» وشهد بدراء وساثر الغازي 
مع النبي عليه الصلاة والسلام» وهو من العبادء والزهاد. وقادة الجهاد» وقد شارك في بناء هذه الامة 


الاسلامية مشارکات عظيمة50. 


79 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الني BE‏ باب مناقب gh‏ عبيدة بن الجراح له رقم3734. 
مسلم» مسلم م بن احجاج القشيري» صحیح مسلم» ذکر فضائل أصحاب النبي E‏ رقم 22502 ص1162. وأخرجه عن شعبة عن 
gf‏ إسحاق lat‏ ینظر: آبو نعيم» أحمد بن عبدالله بن ral‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» Te‏ ص‌175. الطيالسي» سلیمان 
ابن داود الجارود» المسندء رقم412» ج1» ص328. ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المسندء رقم 23377 ج38؛ 
ص394. النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» السنن الکبری» کتاب المناقب» مناقب أبو عبيدة بن الجراح» رقم‌8338» ج210 
ص219. ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» باب اّباع سنة رسول الله RE‏ فضل gi‏ عبيدة بن الجراح خفن 1355{ 
ص 41. البزار» Sof‏ هد بن عمرو بن خلاد؛ Tg (292545) dadl‏ ص 328-327. الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامت 
شرح مشكل الآثار» رقم2509 ج6» ص318. ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي» صحيح ابن حبان» ;6999,5 ج215 
0ه البيهقي» أحمد بن الحسين الخرساني» السنن الکبری» رق20174 20g‏ ص 237. 

9 ينظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحاب Sg‏ ص 514-508 


المسائل العقدية في مرویات وفد نجران 161 


الخائمة: 
هذه خاتمة بأهم نتائج البحث: 

- أصح رواية ثبتت ني قصة وفد نجران هي التي وردت في مناقب gf‏ عبيدة ابن اجراح» أما بقية 
الروايات ففي آفرادها ضعف من ارسال أو انقطاع أو جهالة. 

- قصة وفد نجران متواترة تواتراً معنوياً بالاستفاضة المنقولة في المغازي» وأسباب النزول وغيرها 

- أجمع المفسرون على نزول صدر سورة آل عمران في وفد نجران» وآیاتما تتضمن ما دلت عليه 
الروايات من مجادلتهم للرسول WE‏ ومسألة المباهلة» ونحوها. 

- تضمنت قصة الوفد مسائل عقدية هامة في باب OLY)‏ والنبوات» وغيرها. 

- ني قصة الوفد إثبات ركن الالتزام بالعمل مع الإقرار ني ثبوت الإيمان» وأن الإقرار الخبري 
لا يكفي وحده. كما تدل القصة على كفر النصارى» وهو دليل على بطلان مذهب المرجئة. 

- مشروعية مجادلة fal‏ الکتاب وإقامة الحجة عليهم» وإثبات النبوة بطرق عديدة منها بشارات 
الكتب السابقة بنبوته عليه الصلاة والسلام» وهذه اجادلة المشروعة ليست متوافقة مع مشروع الحوار 
بين الأديان لأنه لا يشمل حواراً دينياً عقدياً بل هو مشروع سياسي للتقریب بين الأديان» واستغلال 


أتباع الأديان wy‏ سياسية» وتذويب لعقيدة الولاء والبراء . 


المسائل العقدية في مرویات وفد نجران 163 


المصادر واطراجع: 


. الأب مت السکین, القدیس بولس الرسول حياته لاهوته أعماله» (القاهرق مطبعة دير القدیس آنبار 


مقان 1b‏ 1992م). 


. ابن الأثير» البارك بن محمد بن محمد النهاية ی غريب الحديث وال تحقیق: محمود محمد الطناحی 


وآخرون» (بيروت» المكتبة العلمية» د.ط 21399( 


. ابن الأثير» علي بن Gl‏ الكرم الشيباني أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: علي معوض وآخرون» 


(بیروت» دار الكتب العلمية» ط1 5 ). 


. البخاري» محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري» تحقيق: مرکز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» 


(القاهرةء دار التأصيلء ط3 1441ه/2020م). 


0 البزار» أبوبكر أحمد بن عمرو بو خلا المسئكع» تحقيق: حفوظ الرهن وآخرون» (المدينة اطنورق مكتبة 


العلوم والحكم؛ د.طء 2009م). 


1 البيهقي» aa)‏ بن الحسين الخراساني» دلائل النبوة» تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي» (بيروت» دار 


الكتب العلمية» 1b‏ 1408ه/1988م). 


. الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي -الجامع الكبير-» تحقيق: مركز البحوث وتقنية 


المعلومات بدار التأصيل» (القاهرق دار التأصيل» .(e2018/21439 lb‏ 


. ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي ابن 


حسن وآخرون» (الرياض» دار العاصمة 2b‏ 1419ه/1999م). 


(المدينة المنورة» مجمع الملك فهد د.ط» 1416ه/1995م). 


1 


10. اجرجاني» علي بن محمد الشريف» التعریفات» (بیروت» دار الكتب العلمية» clb‏ 3 ). 


1 الجوهري» إسماعيل بن حماد الفارابي» الصحاح» تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار» (بيروت» دار العلم 


(21407 ط4‎ com 
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12 الجويني» عبداللك بن عبدالله بن یوسف. الكفاية في الجدل» تحقيق: فوقية محمود» (القاهرق مكتبة 
مصطفى البابي b.s ltl‏ 1399م). 

3 ابن أبي حاتم» عبدالرهن بن محمد بن إدريس» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
(مكتبة نزار مصطفی الباز» Bb‏ 1419م). 

Sth! .4‏ محمد بن عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مركز البحوث وتقنية 
المعلومات بدار التأصيل» (القاهرق دار التأصيل» 1b‏ 1435ه/2014م). 

5 ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد ged‏ صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الارنقوط (بيروت» 
مؤسسة الرسالت 2b‏ 1414ه/ 1993م). 

6. ابن حج أحمد بن علي بن حجرء العجاب في بيان الأسباب» تحقيق: عبدالحكيم محمد الأنيس» 
(الریاض. دار ابن الجوزي» ط 1 1418ه/1997م). 

17 ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المسند» تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط 1 1416ه/1995م). 

8. الخازن» علاء الدين علي بن محمد لباب التأويل في معان التنزيل» (بيروت» دار الكتب العلمية» 
د.ط 1415ه). 

9. الدرر السنية» التفسیر الحرر للقرآن الکرم سورة ST‏ عمران (الظهران مؤسسة الدرر السنية» Lb‏ 
.(e2016/21437‏ 

0. ابن دريد» آبو بكر محمد بن الحسن الأزدي» جمهرة اللغة» تحقيق: الدکتور رمزي البعلبكي» (بيروت» 
دار العلم للملايين» Tb‏ 1987م). 

1. الذهي» محمد بن أحمد بن قايمازء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشّار عوّاد 
معروف» (دار الغرب الإسلامي» ط 1 2003م). 

22 الرازي» محمد بن عمر بن Gath‏ مفاتیح الغیب» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» Bh‏ 
21420( 

3. ابن رجب» عبدالرهن بن dal‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» تحقيق: مجموعة من احققین؛ 
(المدينة النورق مکتبة الغرباء الأثرية» ط 1 1417ه/1996م). 

4. آبو رمان» سامر رضوان» الأبعاد السياسية للحوار بين الدیان (الأردن, دار البيارق» د.ط 
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5. السخاوي» محمد بن عبدالرهن, فتح الغیث بشرح آلفية الحديث» تحقیق: عبدالکريم الخضير وآخرون؛ 
(الرياض» مكتبة النهاج د.ط 1436ه). 

0 سعید بن منصور» سنن سعيد بن منصور» تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف الأستاذ الدکتور سعد 
الحميّد والدکتور خالد الجريسيء (الریاض, دار الألوكة للنشرء ط 1 1438ه/2017م). 

7. السيوطي» عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد الدر المنثور في التفسير بالمأثور» تحقيق: دار الفکر 
(بیروت» دار الفكر, b.a‏ 1432ه/2011م). 

8. الشافعي» محمد بن إدريس المكي» الرسالة» تحقيق: أحمد شاكر» (القاهرة» مكتبة مصطفى البابي 
gt‏ ط1ء 1358ه). 

9. آل شملان, مبارك بن مساعد» المباهلة» (مركز تكوين» 1b‏ 1438م). 

0. ابن أبي شيبة» أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي» المصنف» تحقيق: الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر 
الشثري» (الریاض, دار كنوز إشبيلياء 1b‏ 1436ه/2015م). 

1. الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: الدكتور عبدالله ابن 
عبدا محسن التركي وآخرون» (القاهرة» دار هجر» (1b‏ 1422ه/2001م). 

2. الطحاوي, أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الاثا تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 1b‏ 1415ه/1994م). 

33 الطيالسي سليمان بن داود الجارود» المسند» تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» (مصرء 
دار هجر b.a‏ 21419( 

4. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر الاصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: الدکتور عبدالله بن عبداحسن 
التركي» (القاهرق دار هجرء 1b‏ 1429ه/2008م). 

5. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» (دار الرشید Tb‏ 
6( ه/986 1م). 

6. العسقلاني» dal‏ بن علي بن حجرء فتح الباري, تحقیق: محمد فواد عبدالباقي (بيروت» دار المعرفة» 
21379( 
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37 ابن فارس» أحمد بن فارس الرازي» مقاییس اللغة» تحقیق: عبدالسلام هارون» (دار الفكر» د.ط 
.(e1979/21399‏ 

38 الفراهيدي, الخليل بن أحمد البصري» العين» تحقیق: الدکتور مهدي الخزومي وآخرون» (دار ومكتبة 
الهلال د.ط د.ت). 

39 القاضي» أحمد بن عبدالرهن بن عثمان» دعوة التقریب بين الأديان» (الرياض» دار ابن الجوزي» 
د.ط. د.ت). 

40 القرني» عبدالله بن محمد المعرفة في الاسلام مصادرها LEV ey‏ (جدة مركز التأصيل» د.ط د.ت). 

1 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» زاد العاد في هدي خير العباد» (بيروت» مؤسسة الرسالت 
ط27, 1415ه/1994م). 

42 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن آیوب. هداية الحيارى» تحقيق: عثمان ضميرية» aKa)‏ عالم الفوائد 
(2b‏ 21436( 

3 ابن كثير» إسماعيل بن عم تفسیر القرآن العظيم» تحقیق: سامي بن محمد سلامة (دار طيبة» (2b‏ 
0 م). 

44. ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» 
(القاهرق دار التأصيل» 1b‏ 1441ه/2019م). 

5. محمد عمارق الإسلام والوحدة القومية» (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشره 2b‏ 
9م). 

6. مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» 
(القاهرق دار التأصيل» ط3. 1440ه/2018م). 

7. النسائي» dal‏ بن شعيب بن علي» السنن الكبرى» تحقيق: مركز البحوث وتقنية العلومات بدار 
التأصيل» (القاهرق دار التأصيل» Lb‏ 1433ه/2012م). 

8. أبو نعيم» dal‏ بن عبدالله glee‏ دلائل النبوق تحقيق: الدكتور محمد رواس وآخرون» (بيروت» 
دار النفائس» ط2 1406ه/1986م). 

A9‏ أبو نعيم» sal‏ بن عبدالله بن coal‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (بيروت» دار الكتب العلمية» 


ط 1 1988/21409م). 
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0. ابن هشام. عبدالملك بن هشام المعافري» السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وآخرون (القاهرق 
مكب مصطفی lll‏ الل 2 1955/21375( 
(Du .51‏ سليم بن CE‏ وآل نصرء محمد بن موسى» الاستیعاب E)‏ بیان الأسباب» (الریاض» دار ابن 


ا لجوزي» clb‏ 21425( 


